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بالدليلِ  الخيِر  سُبُلَ  أنارَ  الذي   
ِ
لله جيل    ،الحمدُ  لكلِّ  عِبرةً  القصصِ  في  تُثبِّتُ    ،وجعلَ 

ي النفوسَ   ،القلوبَ  ا بالعقيدةِ لا يميلُ   ،وتُزكِّ جعلَ في الحكاياتِ    !سبحانَهُ   .وتُنشئُ جيلًً قويًّ

لتِتعلَّقَ بها الأفئدةُ وتُسافرَ معها الأذهانُ من غابرِ الزمانِ إلى حاضِر    ،وفي الرواياتِ لُغةً   ،عِظةً 

وتَستبيَن معالمَ الحقِّ منَ الضلًلِ في    ،وتَرتوي من نبعِ الرشدِ   ،فتَسعدَ بجمالِ السردِ   ،الأوانِ 

القصصِ    .كلِّ مقال  ومثال   أروعَ  مَ للأنامِ  قدَّ نبيٍّ  الأكملًنِ على  والصلًةُ والسلًمُ الأتمَّانِ 

 . وتابعيهم ومن تبعَهم بإحسان  إلى يومِ الدينِ  ،وعلى آلهِ وصحبهِ الأطهارِ  ،والبيانِ 

 ، أما بعدُ 

الكريمُ  القارئُ  الفاضلُ   ،أيها  المربيُّ  الصاعدُ   ،أيها  النشءُ  نورُ    ،أيها  يسطعُ  أيديكمْ  بيَن 

 الأولِ من سلسلة  قصصية  مباركة  
ِ
حيثُ تتجلىَّ    ،تُُلِّقُ بكمْ في رياضِ النبوةِ الشريفةِ   ،الجزء

السمحةِ  والعقيدةِ  الإيمانِ  النبيلةِ   ،معاني  والقيمِ  الأخلًقِ  شمسُ  قصصُ  "إنهُ    .وتُشرقُ 

 للأطفالِ 
ِ
لقدْ رُسِمتْ   .الذي يأتيكمْ في قالب  حواريٍّ بيَن أب  حكيم  وأبنائهِ الأبرارِ   "،الأنبياء

لتُِزهرَ يقينًا    ،هذهِ الصفحاتُ بمدادِ المحبةِ والحرصِ على غرسِ بذورِ الخيِر في النفوسِ الطريةِ 

 . راسخًا وتوحيدًا خالصًا

 على العقيدةِ الإسلًميةِ الصحيحةِ والسنةِ النبويةِ المطهرةِ لهيَ من أسمى 
ِ
إنَّ تربيةَ النشء

المقاصدِ  وأجلِّ  دورٌ   ،الغاياتِ  يُدانيهِ  لا  دورٌ  المضمارِ  هذا  في  بفطرتهِ   .وللقصصِ  فالطفلُ 

القصصِ ميلًً عظيمًا   ،وبناءً على طبيعتهِ لمحبةِ الاستكشافِ والتشويقِ   ،السليمةِ  إلى    ، يميلُ 

بسردِها قلبُهُ  لجديدِها  ،يتعلَّقُ  نفسُهُ      .وتتشوقُ 
ِ
قضاء أو  للتسليةِ  وسيلة   مجردَ  ليستْ  إنها 

عميقة    ،الوقتِ  أبعاد   ذاتُ  فاعلةٌ  تربويةٌ  أداةٌ  هيَ  القصصِ   . بلْ  خلًلِ  الطفلُ   ،من  يتلقى 
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خُ المفاهيمُ في ذهنهِ بعمق   ،المعارفَ بيسر   لُ وعيهُ بأسلوب  محبب  غيِر مباش   ،وتترسَّ   . ويتشكَّ

الخيالَ  ي  تُنمِّ التفكيرَ   ،إنها  كالتوحيدِ   ،وتُثيُر  العليا  القيمَ    ،والأمانةِ   ،والطاعةِ   ،وتُرسخُ 

زُ على التأملِ والاتباعِ  ،والصبرِ  ،والشجاعةِ  ،والصدقِ   . كلُّ ذلكَ في إطار  جذاب  يُُفِّ

قصصِ    ،ويزدادُ فضلُ القصصِ وتعلُّقُ القلوبِ بها حينما تكونُ من معيِن الوحيِ الصادقِ 

 والمرسلينَ 
ِ
أو من السنةِ النبويةِ المطهرةِ التي تُملُ في   ،الذينَ همْ خيُر قدوة  للبشريةِ  ،الأنبياء

 عليهم -وهديَ الصحابةِ الكرامِ    ☺طياتها أسوةَ النبيِّ  
ِ
ففي سيرتِهم العطرةِ    .-رضوانُ الله

يُثبِّتُ الفؤادَ ويُقيمُ الحجةَ ويُعلي الهمةَ   ،وسجالاتِهم المباركةِ    ، ومعَ هذا الفضلِ العظيمِ   .ما 

المفتراةِ  أو  الكاذبةِ  القصصِ  من  التحذيرِ  أشدَّ  رُ  نُحذِّ بقصصِ    ،فإننا  زماننا  في  ى  تُسمَّ التي 

خاصةً   ،فإنَّ الكذبَ ساءَ سبيلًً   ،الأصيلَ   أو تُُالفُ الشرعَ   ،الرواياتِ التي لا تستندُ إلى دليل  

 . إذا ما تعلَّقَ بتشويهِ الحقائقِ أو إيهامِ الباطلِ 

قد يثورُ في نفسِ بعضِ الكرامِ تساؤلٌ حولَ جوازِ صياغةِ القصصِ التربويةِ في    ،ومن هنا

ولرفعِ    .خشيةَ الوقوعِ في محظورِ الكذبِ   ،قالب  حواريٍّ على لسانِ أشخاص  غيِر حقيقيينَ 

   ،وتجليةً للأمرِ   ،هذا اللبسِ 
ِ
تْ عليهِ بعضُ العلماء كفضيلةِ الشيخِ محمدِ بنِ صالح     ،نذكرُ ما نصَّ

 . التي تُجيزُ مثلَ هذهِ الأراشيفِ الأدبيةِ التعليميةِ بشروط   -♫ - العثيميِن 

العثيميُن   الشيخُ  أشارَ  بهِ   -♫- ولقدْ  وأفتى  هذا  فكانَ    ،إلى  هذا  عن  سُئلَ  حيثُ 

 : الجوابُ الآتي
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 :هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا تُلو"

هذه   • بمثل  منه  الله  ينقذهم  حتى  الناس  فيه  وقع  داء  لمعالجة  تكون  أن  إما 

 . التصورات التي تصورها

 .وإما أن يكون تصويرًا لأمور غير جائزة في الشرع •

من  حال  بأي  يجوز  ولا  محرم  هذا  فإن  الشرع  في  جائزة  غير  لأمور  تصويرًا  كان  فإن 

والعدوان  ؛الأحوال الإثم  على  التعاون  من  ذلك  في  وتعالى  ،لما  سبحانه  الله  قال   :وقد 

 . [2:سورة المائدة ] {كحكخ كج قم قح فم  فحفخ فج غم  غج }

 ،فإن هذا لا بأس به  ،لعل الله ينقذهم منه بها  ،أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس

مثل أن تجعله أمثالًا تضربها حتى يأخذ الناس   ،بشرط أن تعرضه عرضًا يفيد أنه غير واقعي

ا  فإن    ،أما أن تُكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي خيال  ،من هذه الأمثال عِبَرً

ولكن من الممكن أن تُكيه على أنه ضرب   ،والكذب محرم ،لما فيه من الكذب  ؛هذا لا يجوز

 ...مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن حصل له مثل هذا الداء

إن كان فيها إعانة على إثم   :والحاصل أن هذه التصورات التي تصورها بصورة القصص

 ،وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة  ،وعدوان فإنها محرمة بكل حال

وأنت إذا صورتها    ،لأنها لم تقع  ،بشرط أن تصورها بصورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع

   (1).انتهى ..."بصورة الأمر الواقع وهي لم تقع كان ذلك كذبًا

 

 
 (. 24سؤال رقم /فتاوى الموظفين) "نور على الدرب"من  (1)
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 : -♫- ويقول أيضًا  

أضرب لكم مثلًً برجل قال كذا أو فعل    : مثل أن يقول ،الإنسان إذا ضرب مثلًً بقصة"

حتى إن بعض أهل العلم قال في قول    ،فهذه لا بأس بها  ،كذا وحصلت ونتيجته كذا وكذا

 ،[32:سورة الكهف]  {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}  :الله تعالى

 .هذه ليست حقيقة واقعة :قال

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}  :وفي القرآن

 . [29:سورة الزمر] {مح مج له لم لخ لجلح كم كخكل كح كج

وكانت العاقبة   ،لكن كأن شيئًا وقع  ،فإذا ذكر الإنسان قصة لم ينسبها إلى شخص معين

 .فهذا لا بأس به ،كذا وكذا

   (1).انتهى ."تكون كذبة ،أما إذا نسبه إلى شخص وهي كذب فهذا حرام

الهمذاني   الحسين  بن  أحمد  الزمان  بديع  كتبه  بما  أيضًا  لذلك  يُستأنسََ  أن  ت  )ويمكن 

أغراضها    ،الأدبية  "المقامات "من    (هـ398 في  متنوعة  مبتكرة  مصطنعة  حكايات  وهي 

فقد قال الحريري    ،وهي شخصية وهمية  ،يُكيها الهمذاني عن عيسى بن هشام  ،ومقاصدها

وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في "  :(2/ص)  " مقدمة مقاماته"في  

ريُه العصر  مصابيحه  ،هذا  الزمان  ،وخبت  بديع  ابتدعها  التي  المقامات  وعلًمة   ،ذكر 

نشأتها  ،♫  ،همذان الإسكندري  الفتح  أبي  إلى  روايتها  ،وعزا  بن هشام  عيسى   ،وإلى 

 . انتهى "ونكرة لا تتعرف ،وكلًهما مجهول لا يعرف

 
 (.10/سؤال رقم ، 77/لقاء رقم) "لقاءات الباب المفتوح"باختصار من  (1)
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بل ما زالت  ،ثم لم نسمع عن أحد من أهل العلم إنكارها ولا بيان كذبها والتحذير منها

وينسج على   ،ويُستأنسَُ بما فيها من بديع اللفظ والمعنى  ،هذه المقامات تُقرأ في مجالس الأدب 

 . منوالها الأدباء والكتاب في القديم والحديث

 : ملًحظة هامة

وما عداهُ فهو من القرآن   ،هذا وإنَّ ما نُقلتُهُ هنا ليس من نسج الخيال إلا الأب والأبناء

 . والسنة حتى تكون القلوب مطمئنة

ويزيدُهمْ إيمانًا   ،إنني لأرجو الَله تعالى أنْ تكونَ هذهِ السلسلةُ نورًا يُضيءُ دروبَ أبنائنا

 
ِ
ورسلهِ   ،بالله لأنبيائهِ  المصطفى    ،وحبًا  بسنةِ  مَ    .☺واقتداءً  أُقدِّ لأنْ  جاهدًا  سعيتُ  لقدْ 

ي العقلَ والروحَ   ،لفلذاتِ الأكبادِ مادةً ماتعةً  لتُِنشئَ   ،وتُثري المخيلةَ بالمعاني الساميةِ   ،تُغذِّ

 . ومُحبًا لإسلًمهِ وأمتهِِ  ،مُتمسكًا بقيمهِ  ،مُدركًا لدينهِ  ،جيلًً واعياً

فمن تلقى   ؛هذا وإنَّ لقصصِ أجدادنا وآبائنا في صغرنا تأثيًرا عجيبًا في حياتنا وإلى اليوم

 غُرست فيه هذه 
ِ
من أبيه وجده وأمه وقريبه قصصًا عن الجودِ والكرمِ والشجاعةِ والوفاء

ومن تأثر بقصصِ الظلمِ والكذبِ وكسبِ المالِ    .ورافقته مع مرور الأعوام  ،المكارمُ الحسانُ 

والحرامِ  والخداعِ  والمكرِ  والشهواتِ    ،بالحيلِ  المعاصي  وذكرِ  والبخلِ  الجبنِ  قصصِ  وكذا 

 .أثمرت في قلبه ما تربى على سماعه ولو بعد حين ،والآثامِ 

فالكفار بجميع أنواعهم وضعوا    .وإننا اليوم نعيش في زمان السباق على النشء القادم

فجعلوا الألعابَ التي فيها قمارٌ وميسٌر أو    ،مصانع وخططًا مدروسةً لانحرافِ النشء القادم
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  ! اقتل عائشة"  :حتى وُجد مسدسُ ألعاب  تضغط على الزناد فيقول  ،صورُ أصنام  وتماثيلَ 

 !" اقتل عائشة

مع الحرص بنزول الجديد في    ،وكذا وُجد إعداد حلقات كرتون الأطفال بشكل مكثف

لينشغل النشء والشباب والنساء بما وضعوا لهم من   ،(رمضان)موسم عظيم عند المسلمين  

 واختلًطِ    .تراهات وخرافات 
ِ
وأما عن كرتون الأطفال وما يُتويه من شك  ونزع  للحياء

 ! فلً تسل عن هذا الإجرام ،الجنسيِن وعلًقاتِ حب  وعشق  وغرام  

آخر كبير  ،وكذا في جانب  حد  إلى  القدمِ  بكرةِ  الصغارِ  ممن    ،تعلُّقُ  اليوم  فترى شباب 

   ،ينخرطون في نوادي الكرة وما فيها من مخالفات كتركِ الصلًةِ 
ِ
  ، والسبِّ والشتمِ والبغضاء

الكاذبِ  اليميِن  العوراتِ   ،وحلفِ  الكفرةِ    ،وكشفِ  باللًعبين  والإعجابِ  الكفارِ  وتقليدِ 

البلًوي  وتقليدِهم في لباسهم وقصِّ شعورهم وكتابةِ أسمائهم على ثيابهم وغير ذلك من 

 ،قبل عشرين عامًا  "الكابتن ماجد"التي هي نتيجة إهمال تربية النشء حتى رباهم كرتون  

 . وها هي نتيجته أثمرت اليوم

فالطفل   .لا بد أن نُوجد البديل  ،وإننا يوم أن نحمي النشء من هذا الخطر الداهم الكبير 

 .بديلًً شعيًا يناسب السن والمكان والزمان ،لا بد له من شيء يشغله بما يناسب عقله

وهو    ،وإني لأرجو من الله أن تكون هذه السلسلة بديلًً نافعًا يأخذ بالجيل إلى كل فضيلة

 .حسبي ونعم الوكيل
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 : كتبهُ       

 سالمُ بنُ الخضِر بنِ أحمدَ المنذريِّ 

 . وسائرَ بلًدِ المسلمينَ   ، حرسها الُله من كلِّ شٍّ   ، دارُ الحديثِ السلفيةِ بالفيوشِ 

  .هـ 1447محرم    5
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ِ
ء ا أَبنَْائهِِ الأَعِزَّ وَشَيْمَاءَ   :جلس الأب مع   

وَسَعِيد  البدَِايَاتِ   ، سَعْد   ةَ  قصَِّ لَهمُْ  يَُْكِي   ،وَبَدَأَ 

ةَ أَبِينَا آدَمَ   : ♠قصَِّ

يَّلْتُمْ يَوْمًا كَيفَْ بَدَأَ وُجُودُنَا عَلَى هَذِهِ الأرَْضِ  ،يَا أَحِبَّائيِ :الأَبُ   ؟ هَلْ تََُ

تُنَا تَبْدَأُ بِخَلْقِ أَبِينَا آدَمَ    . ♠قصَِّ

 تَعَالَى وَإبِْدَاعِهِ  
ِ
يمٌ يَدُلُّ عَلَى قُدْرَةِ اللََّّ

 .إنَِّهُ حَدَثٌ عَظِ

   
ِ
َ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة  قَبَضَهَا مِنْ جََِيعِ الأرَْضِ ©  :☺قَالَ رَسُولُ اللََّّ نَّ اللََّّ

فَجَاءَ بَنُو    ،إِ

قَدْرِ الأرَْضِ  عَلَى  وَبَيْنَ ذَلكَِ   :آدَمَ  مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأبَْيضَُ وَالأسَْوَدُ  هْلُ وَالحَزْنُ   ،جَاءَ    ،وَالسَّ

لَ مِنْهَا جَسَدُ أَبِينَا آدَمَ  ،®وَالخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ  بَةُ تَشَكَّ ْ لَقَدْ جَاءَ   ،وَيَا لَلْعَجَبِ  ،♠هَذِهِ الترُّ

تَلفَِة   تيِ خُلقَِ مِنْهَا ،أَبْنَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ بأَِلْوَان  وَطَبَائعَِ مُخْ عِ تُرْبَةِ الأرَْضِ الَّ  .تَماَمًا كَتَنَوُّ

ُ اخْتلًَِفَناَ ؟لَقَدْ خُلقِْنَا مِنْ قَبْضَة  مِنْ كُلِّ الأرَْضِ  ؟يَا أَبِي  :سَعْدٌ   ! هَذَا يُفَسرِّ

ُ تَعَالَى لَمْ يَكْتَفِ بِخَلْقِهِ مِنْ تُرَاب   ،نَعَمْ يَا بُنيََّ  :الأَبُ  ا ،وَاللََّّ فَهُ تَكْرِيمًا خَاصًّ حَيثُْ   ،بَلْ شََّ

يَّلُوا عَظَمَةَ هَذَا الأمَْرِ   .خَلَقَهُ بِيدَِهِ الكَرِيمَةِ  لَ إنِْسَان    !تََُ لَتْ أَوَّ تيِ شَكَّ يمِ هِيَ الَّ
  .يَدُ الخَالقِِ العَظِ

اهُ  اكْتَمَلَ خَلْقُهُ وَسَوَّ أَنْ  فِيهِ مِنْ رُوحِهِ   ،وَبَعْدَ   ُ يهِ الحَيَاةُ   ،نَفَخَ اللََّّ
فِ بِهِ    .فَدَبَّتْ  نَطَقَ  مَا  لُ  وَأَوَّ

 وَشُكْرُهُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ العَظِيمَةِ 
ِ
 .لسَِانُ آدَمَ هُوَ حَمدُْ اللََّّ

  
ِ
وحُ رَأْسَهُ عَطسََ فَقَالَ ©  :☺قَالَ رَسُولُ اللََّّ وحَ فَبَلَغَ الرُّ ُ فِي آدَمَ الرُّ الحمَْدُ   :لَمَّا نَفَخَ اللََّّ

ينَ 
ِ
 رَبِّ العَالَم

ِ
َّ
ِ
ُ  :فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  ،للَّ  . ®يَرْحَمكَُ اللََّّ

 ؟ وَمَاذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلكَِ يَا أَبِي  :سَعِيدٌ 
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جُودِ لآدَمَ تَكْرِيمًا لَهُ   :الأَبُ  مَ بِالسُّ ُ الَملًَئكَِةَ الكِرَا ِمْ   ،لَقَدْ أَمَرَ اللََّّ   . فَاسْتَجَابُوا جََيِعًا لأمَْرِ رَبهِّ

مَخْلُوقٌ آخَرُ  هُناَكَ  كَانَ  آدَمَ    ،مَخْلُوقٌ مِنَ الِجنِّ يُدْعَى إبِْلِيسَ   ،وَلَكِنْ  نَفْسِهِ وَحَسَدَ  فِي  اسْتَكْبَرَ 

يفِ   وَقَالَ بِغُرُور   .عَلَى هَذَا التَّشْرِ
ِ
 :لَقَدْ عَصََ أَمْرَ اللََّّ

 . [12:سورة الأعراف ] {هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي} :قَالَ 

 .[61: سورة الإسراء] {كم كل كا قي قى} :ثم قال

 ؟ وَمَاذَا كَانَتْ نَتِيجَةُ عِصْياَنهِِ  !يَا لَهُ مِنْ كبِْر   :شَيْمَاءُ 

ُ عَلَيهِْ وَطَرَدَهُ مِنْ رَحْمَتهِِ  :الأَبُ  مُنَا   .وَجَعَلَهُ مِنَ الَملْعُونِينَ  ،غَضِبَ اللََّّ وَهَذَا يَا أَحِبَّائيِ يُعَلِّ

 
ِ
يعِيَن لِخَالقِِنَا .خُطُورَةَ الكِبْرِ وَالعِصْيَانِ لأوََامِرِ اللََّّ

 . يَجبُِ أَنْ نَكُونَ دَائِمًا مُتَوَاضِعِيَن وَمُطِ

 ؟ ثُمَّ مَاذَا حَدَثَ يَا أَبِي  :سَعْدٌ 

التَّكْرِيمِ   :الأَبُ  هَذَا  اءَ   ،بَعْدَ  حَوَّ زَوْجَتَهُ  ضِلْعِهِ  مِنْ  لَهُ  وَخَلَقَ  الجَنَّةَ  آدَمَ   ُ اللََّّ   ، أَسْكَنَ 

وَالخيَْرَاتِ  بِالنِّعَمِ  يئةًَ 
مَلِ وَاسِعَةً  جَنَّةً     ،وَأَدْخَلَهُمَا 

 
وَهَناَء سَعَادَة   فِي  يَعِيشَانِ  ُ   ،كَانَا  اللََّّ ا  فَأَمَرَهُمَ

الجَنَّةِ  فِي  مُعَيَّنةًَ  شَجَرَةً  يَقْرَبَا  أَلاَّ  الجَنَّةِ   ،سُبْحَانَهُ  فِي  مَا  يعِ 
جََِ مِنْ  لَهمَُا   ،وَيَأْكُلًَ  وَسْوَسَ  حِينئَذِ  

يطَْانُ  قَبلُْ   ،الشَّ مِنْ   َ اللََّّ عَصََ  الَّذِي  العَدُوُّ  بِالكَذِبِ   ،ذَلكَِ  جَرَةِ  الشَّ مِنَ  الأَكْلَ  لَهمَُا  وَزَيَّنَ 

 . وَالِخدَاعِ 

 : قَالَ تَعَالَى 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .[21-20:سورة الأعراف ] {كج قم قح فم
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جَرَةِ بِسَبَبِ وَسْوَسَتهِِ  :سَعِيدٌ   ؟ وَهَلْ أَكَلً مِنَ الشَّ

مَةِ   ،نَعَمْ يَا بُنيََّ   :الأَبُ  جَرَةِ المحَُرَّ يطَْانِ وَأَكَلً مِنَ الشَّ  الشَّ
ِ
فَقَدْ   .لَقَدْ أَكَلً مِنْهَا بِسَبَبِ إِغْوَاء

يطَْانُ الخَبِيثُ وَأَقْسَمَ أَنَّهُ لَهمَُا مِنَ النَّاصِحِينَ  ارٌ لَعِينٌ   ،حَلَفَ لَهمَُا الشَّ وَعِندَْمَا   ،وَهُوَ خَبِيثٌ مَكَّ

جَرَةِ  الشَّ مِنَ  وَأَكَلً  ذَلكَِ  وَالخجََلِ   ،فَعَلًَ  بِالنَّدَمِ  وَشَعَرَا  عَوْرَاتُهمَُا  لَهمَُا  تْ   ،انْكَشَفَتْ  َ وَتَغَيرَّ

 . حَيَاتُهُمَا الهاَنئِةَُ فِي الجَنَّةِ 

 : قَالَ تَعَالَى 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح}
 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج
 . [22:سورة الأعراف ] {تم به بم

ُ بِهمَِا بَعْدَ هَذِهِ المخَُالَفَةِ  :شَيْمَاءُ   ؟ وَمَاذَا فَعَلَ اللََّّ

وَبِالهبُُوطِ إلَِى الأرَْضِ   :الأَبُ  بِالخُرُوجِ مِنَ الجَنَّةِ  ءَ  ا آدَمَ وَحَوَّ أَبِينَا   ُ هَذِهِ   ،أَمَرَ اللََّّ فَكَانَتْ 

ةِ     ،بدَِايَةَ حَيَاة  جَدِيدَة  مَلِيئةَ  باِلعَمَلِ وَالَمشَقَّ
ِ
جُوعِ إلَِى اللََّّ لَقَدْ   ،وَلَكِنَّهَا أَيضًْا فُرْصَةٌ للِتَّوْبَةِ وَالرُّ

 بصِِدْق  
ِ
هِمَا وَتَابَا إلَِى اللََّّ

ءُ عَلَى خَطِيئَتِ ا ُ    ،نَدِمَ آدَمُ وَحَوَّ حِيمُ   ▐وَاللََّّ   ،هُوَ الغَفُورُ الرَّ

مَهُمَا كَيفَْ يَعِيشَانِ عَلَى الأرَْضِ وَكَيفَْ يَعْبُدَانهِِ  ُ تَوْبَتَهُمَا وَعَلَّ  . فَقَبلَِ اللََّّ

 : قَالَ تَعَالَى 

-121:سورة طه ]  {خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}

122]. 
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يطَْانَ    ،فَإِنْ نَحْنُ عَمِلْنَا صَالِحًا يَا أَوْلادِي رَجَعْناَ إلَِى الجَنَّةِ  وَإِنْ لَمْ نَعْمَلْ صَالِحاً وَاتَّبَعْنَا الشَّ

بْنَا بِالنَّارِ   . تَعَذَّ

ةِ يَا أَبِي  :سَعْدٌ   ؟ وَمَاذَا نَتَعَلَّمُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ القِصَّ

ةَ عَينْيِ :الأَبُ   .نَتَعَلَّمُ الكَثيَِر يَا قُرَّ

للِِإنْسَانِ  • وَتَكْرِيمِهِ   
ِ
اللََّّ خَلْقِ  عَظَمَةَ  بَدَأَتْ    ،نَتَعَلَّمُ  وَلَوْ  أَوَامِرِهِ  مَعْصِيةَِ  وَخُطُورَةَ 

  .صَغِيَرةً 

يطَْانِ وَسَعْيهَُ لِإضْلًَلنِاَ • مُ أَيضًْا حِقْدَ الشَّ  مِنهُْ  ،وَنَتَعَلَّ
ِ
عَاذَةِ بِاللََّّ

يَّةَ الاسْتِ   .وَأَهَمِّ

ذَلكَِ  • كُلِّ  مِنْ  صَادِقَةً   ،وَالأهََمُّ  كَانَتْ  إذَِا  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ   َ اللََّّ أَنَّ  رَحْمَتَهُ    ،نَتَعَلَّمُ  وَأَنَّ 

 
 
ء  .وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ

َخْلُوق   .عِندِْي سُؤَالٌ يَا أَبِي  :سَعِيدٌ 
ِ
 ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ نَسْجُدَ لم

 . سُؤَالٌ مُهِم   ،أَحْسَنتَْ يَا سَعِيدُ  :الأَبُ 

الِإسْلًَمِيَّةِ   :وَالجَوَابُ   يعَتنَِا  شَِ أَكْبَرَ   ،فِي  كًا  شِْ يُعْتَبَرُ   
ِ
اللََّّ لغَِيْرِ  جُودُ  أَعْظَمُ   ،السُّ وَهُوَ 

تيِ يُمْكِنُ أَنْ يَرْتَكِبَهَا المسُْلِمُ  نُوبِ الَّ  . الذُّ

  
ِ
جُودَ لغَِيْرِ اللََّّ مُ السُّ ةِ تَُُرِّ نَّةِ النَّبَوِيَّ يَُةٌ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ وَالسُّ  .وَقَدْ وَرَدَتْ نُصُوصٌ صََِ

لَتْ   : قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ فُصِّ

 صح  سم  سخ  سح سج خجخم حم  حج جم  جح  ثم}

 .[37:سورة فصلت] {غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صخصم

ا بِتلِْكَ المنَُاسَبَةِ   ،إذًِا وَلَا   ،♠تَكْرِيمًا لآدَمَ    ،سُجُودُ الَملًَئكَِةِ لآدَمَ كَانَ أَمْرًا إِلهيًِّا خَاصًّ

يَاسُ أَفْعَالِ العِبَادِ عَلَيهِْ اليَوْمَ 
   ،يَجُوزُ قِ

ِ
َّ
ِ
جُودُ حَق  خَالصٌِ للَّ  .فَالْعِبَادَةُ وَالسُّ
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ا يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  رَةٌ جِدًّ ةٌ مُؤَثِّ  .شُكْرًا لَكَ لِأنََّكَ شَارَكْتَهَا مَعَنَا بكُِلِّ هَذِهِ التَّفَاصِيلِ  .قصَِّ

كْرُ لَكُمْ يَا أَبْنَائيِ عَلَى حُسْنِ اسْتِمَاعِكُمْ   :الأَبُ  ةُ قَدْ رَسَخَتْ    ،الشُّ أَتَمنََّى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ القِصَّ

وَحِكْمَتَهُ  الخَالقِِ  عَظَمَةَ  قُلُوبكُِمْ  يطَْانِ   ،فِي  الشَّ خُطُوَاتِ  بَاعِ  اتِّ التَّوْبَةِ   ،وَخُطُورَةَ  يَّةَ  وَأَهَمِّ

 فِي كُلِّ حِين  
ِ
جُوعِ إلَِى اللََّّ  . وَالرُّ

ا  ،نَعَمْ يَا أَبِي  :الأبَنَْاءُ  ُ عَنَّا خَيْرً  . جَزَاكَ اللََّّ

 وَبَرَكَاتُهُ  ،إلَِى هُنَا :الأَبُ 
ِ
لًَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمةَُ اللََّّ  .وَالسَّ

 وَبَرَكَاتُه :الأبَنَْاءُ 
ِ
لًَمُ وَرَحْمةَُ اللََّّ  .وَعَلَيكُْمُ السَّ

 *** 
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فَهَرْوَلُوا إلَِيهِْ    .فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَبْنَائهِِ   ،عَادَ الأَبُ مِنَ الَمسْجِدِ بَعْدَ أَنْ صَلىَّ العِشَاءَ 

يلَْةِ  ةِ اللَّ  لقِِصَّ
 .جََِيعًا بِشَوْق 

الغَالِ   :سَعْدٌ  إلَِى    ،أَبِي  نُزُولهِِ  بَعْدَ  أَوْلَادٌ  لَهُ  جَاءَ  وَهَلْ  الأرَْضِ  فِي  آدَمُ  أَبُونَا  فَعَلَ  مَاذَا 

 ؟ الأرَْضِ 

   :الأَبُ 
ِ
اء لًَمُ وَمَا   !مَرْحَبًا أَبْناَئيِ الأَعِزَّ ءَ عَلَيْهِمَا السَّ ا نَا حَوَّ ةَ أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّ سَنُوَاصِلُ لَكُمْ قصَِّ

نْيَا  وَتَعَب  فِي هَذِهِ الدُّ
ة   .جَرَى لَهمَُا مِنْ مَشَقَّ

ءُ إلَِى الأرَْضِ  ،يَا أَحِبَّائيِ ا   .بَدَأَتْ حَيَاتُهُمَا تَأْخُذُ شَكْلًً جَدِيدًا ،بَعْدَ أَنْ هَبَطَ آدَمُ وَحَوَّ

ا ليَِحْصُلًَ عَلَى رِزْقِهِمَا  ا ،عَمِلًَ وَكَدَّ  . هَابيِلُ وَقَابيِلُ   :وَكَانَ لَهمَُا ابْناَنِ  ،وَكَبُرَ أَوْلَادُهُمَ
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 بِتَقْدِيمِ قُرْبَان    ،وَفِي يَوْم  مِنَ الأَيَّامِ 

ِ
بَ إِلَى اللََّّ يَتَقَرَّ  مِنْهُمَا أَنْ 

مَ هَابِيلُ   ،أَرَادَ كُلُّ وَاحِد  فَقَدَّ

يَمْلكُِ  مَا  طَيِّبَة    ،أَفْضَلَ  تَقِيًّا  ،بِنفَْس   مُؤْمِناً  كَانَ  قَابِيلُ   ،لِأنََّهُ  ا  باِلجَوْدَةِ    ،أمََّ يَكُنْ  لَمْ  شَيْئاً  مَ  فَقَدَّ

 .وَكَانَتْ نيَِّتُهُ أَقَلَّ إخِْلًَصًا ،نَفْسِهَا

 ؟ وَمَاذَا حَدَثَ لقُِرْبَانِهِمَا يَا أَبِي  :سَعِيدٌ 

ُ قُرْبَانَ هَابيِلَ لِأنََّهُ كَانَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الكَرِيمِ   :الأَبُ  يَتَقَبَّلْ قُرْبَانَ قَابِيلَ   ،تَقَبَّلَ اللََّّ   . وَلَمْ 

 وَمَلَأَ قَلْبَهُ بِالحَسَدِ تُجَاهَ أَخِيهِ 
ة   .وَهَذَا أَغْضَبَ قَابِيلَ بِشِدَّ

 ؟ وَمَا هُوَ الحَسَدُ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 

هِ  :الأَبُ  ُ عَلَى غَيْرِ  أَنْعَمَهَا اللََّّ
وَهَذَا    .الحَسَدُ يَا حَبِيبَتيِ هُوَ أَنْ يَكْرَهَ الِإنْسَانُ حُصُولَ نعِْمَة 

ورِ  ُ يقِ وَالغَيظِْ وَيُؤَدِّي إلَِى الشرُّ ا يَمْلَأُ القَلْبَ بِالضِّ  .شُعُورٌ سَيِّئٌ جِدًّ

 ؟ وَهَلْ أَظْهَرَ قَابِيلُ حَسَدَهُ لِأخَِيهِ  :سَعْدٌ 

ثُ بكَِلًَم  شَدِيد  مَعَ هَابِيلَ   ،نَعَمْ يَا سَعْدُ   :الأَبُ   .وَكَانَ قَلْبُهُ مَلِيئًا بِالِحقْدِ   ،بَدَأَ قَابِيلُ يَتَحَدَّ

رَهُ هَابِيلُ وَنَصَحَهُ قَائِلًً   : وَحَذَّ

 . [27:سورة المائدة] {نن نم نز نر مم ما} 
َ يَقْبَلُ مِمَّنْ يَََافُونَهُ وَيُطِيعُونَهُ بصِِدْق    . أَيْ أَنَّ اللََّّ

 ؟ وَلَكِنْ هَلْ قَابِيلُ قَبلَِ نَصِيحَةَ أَخِيهِ  :سَعِيدٌ 

قَابِيلَ وَعَصََ أَخَاهُ   ،للَِأسَفِ يَا سَعِيدُ   :الأَبُ  فَوَسْوَسَ لَهُ    ،لَقَدْ تَغَلَّبَ الحَسَدُ عَلَى قَلْبِ 

 . وَهِيَ قَتْلُ أَخِيهِ هَابِيلَ  ،شَيطَْانُهُ فكِْرَةً شَنيِعَةً 

 ؟هَلْ وَصَلَ بهِِ الحَسَدُ إلَِى هَذَا الحدَِّ  !يَا لَهُ مِنْ أَمْر  فَظِيع   :شَيْمَاءُ 
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أَ عَلَى سَفْكِ دَمِ    .نَعَمْ يَا بُنَيَّتيِ  :الأَبُ  يمًا حَتَّى تَجَرَّ

لَقَدْ بَلَغَ الحَسَدُ فِي قَلْبِ قَابِيلَ مَبْلَغًا عَظِ

 
ِ
يء البَرِ يَوْم    .أَخِيهِ  وَقَتَلَهُ   ،وَذَاتَ  هَابِيلَ  عَلَى  فَاعْتَدَى  يطَْانُ  الشَّ هُ  لَ    .أَغْرَا أَوَّ هَذِهِ  كَانَتْ  لَقَدْ 

 .وَكَانَتْ بِسَبَبِ الحَسَدِ وَالكَرَاهِيةَِ  ،جَرِيمَةِ قَتْل  تُرْتَكَبُ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ 

اعَةِ  يَامِ السَّ
فَإِنَّ عَلَى    ،وَلذَِلكَِ مَا مِنْ مَعْصِيةَِ قَتْل  تَكُونُ فِي الأرَْضِ مِنْ ذَاكَ الوَقْتِ وَإلَِى قِ

لُ مَنْ سَنَّ هَذِهِ الجَرِيمَةَ    .قَابِيلَ إثِْمًا لِأنََّهُ هُوَ أَوَّ
ِ
إِلاَّ   ،لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا © :☺قَالَ رَسُولُ اللََّّ

لِ كفِْلٌ مِنْ دَمِهَا لُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ  ؛كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوََّ  .®لِأنََّهُ أَوَّ

ءَ عِندَْمَا عَلمَِا بِمَا حَدَثَ لِابْنهِِماَ  :سَعْدٌ  ا نَا حَوَّ  ؟ وَمَاذَا كَانَ شُعُورُ أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّ

آدَمُ    :الأَبُ  حَزِنَ  هَابيِلَ   ♠لَقَدْ  ابْنهِِمَا  فَقْدِ  عَلَى  شَدِيدًا  حُزْنًا  ءُ  ا بأَِلَم    ،وَحَوَّ وَشَعَرَا 

تيِ ارْتَكَبَهَا ابْنُهُمَا الآخَرُ  يم  لِهذَِهِ الجَرِيمَةِ البَشِعَةِ الَّ
كُمْ    .عَظِ ةً عَصِيبَةً عَلَيهِْ وَعَلَى أُمِّ لَقَدْ كَانَتْ فَتْرَ

اءَ  تِهِمَا بِهذَِهِ الطَّرِيقَةِ البَشِعَةِ   ،حَوَّ يَّ َّ يَدْخُلُ إلَِى ذُرِّ نِ كَثيًِرا مِنْ   .حَيثُْ رَأَيَا الشرَّ لَقَدْ عَانَى الأبََوَا

 .هَذَا المصَُابِ 

 ؟ وَمَاذَا حَدَثَ لقَِابِيلَ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ أَخَاهُ  :سَعِيدٌ 

لَمْ يَعْرِفْ مَاذَا يَفْعَلُ بجُِثَّةِ    . شَعَرَ بِندََم  شَدِيد  وَخَوْف  عَظِيم    ،بَعْدَ أَنْ قَتَلَ قَابِيلُ أَخَاهُ   :الأَبُ 

 .فَكَانَ يَُْمِلُهُ أَيْنمََا ذَهَبَ  .أَخِيهِ 

َةَ أَخِيهِ  يَهُ كَيفَْ يُوَارِي سَوْأ بًا يَبْحَثُ فِي الأرَْضِ ليُِرِ ُ غُرَا  .فَأَرْسَلَ اللََّّ

 : قَالَ تَعَالَى 

 كح  قمكج قح فم  فخ فح فج غم غج عم  عج ظم}  

 نج  مم محمخ مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ
 . [31:سورة المائدة] {نخ نح 
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مَ قَابِيلُ كَيفَْ يَدْفنُِ أَخَاهُ  ا فَعَلَهُ  ،عِندَْهَا تَعَلَّ َ

ِ
 . وَشَعَرَ بِالِخزْيِ وَالعَارِ لم

هُ وَمَا احْتَاجَ   ،♠وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الجَرِيمَةَ فِي مَكَان  بَعِيد  مِنْ أَبِينَا آدَمَ   وَإِلاَّ لَدَلَّ

 الحكَِيمِ سُبْحَانَهُ  .إلَِى الغُرَابِ 
ِ
 . وَلَكِنَّهَا حِكْمَةُ اللََّّ

ةِ هَابِيلَ وَقَابِيلَ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ   ؟ وَمَاذَا نَتَعَلَّمُ مِنْ قصَِّ

مُ مِنْهَا الكَثيَِر يَا أَحِبَّائيِ :الأَبُ   .نَتَعَلَّ

لًا  • ئِمِ  :أَوَّ  . خُطُورَةَ الحَسَدِ وَأَنَّهُ قَدْ يَدْفَعُ الِإنْسَانَ إلَِى ارْتكَِابِ أَبْشَعِ الجَرَا

يًا •
  :ثَانِ

ِ
يمَةٌ عِندَْ اللََّّ

َا جَرِيمَةٌ عَظِ  وَأَنهَّ
ِ
مَاء  . عَاقِبَةَ سَفْكِ الدِّ

وَالعِبَادَةِ   :ثَالثًِا • فِي العَمَلِ  يَّةَ الِإخْلًصِ  إلَِى    ،أَهَمِّ بَلْ  أَعْمَالنَِا  يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِ  لَا   ُ فَاللََّّ

 . قُلُوبِنَا وَأَعْمَالنَِا

ضَ لَهاَ الآبَاءُ بسَِبَبِ أَفْعَالِ أَبْناَئِهِمْ  :رَابِعًا • تيِ يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّ  . الألََمَ وَالمعَُانَاةَ الَّ

 . يَجبُِ عَلَيْناَ أَنْ نَبْتَعِدَ عَنِ الحَسَدِ وَالكَرَاهِيةَِ يَا أَبِي  :سَعْدٌ 

نَا    ،نَعَمْ يَا بُنيََّ   :الأَبُ  مًا عَلَى أَنْ تَكُونَ قُلُوبُنَا نَقِيَّةً وَنُحِبَّ الخيَْرَ لغَِيْرِ
يَجبُِ أَنْ نَحْرِصَ دَائِ

  .كَمَا نُحِبُّهُ لِأنَفُْسِنَا
ِ
رِ عِندَْ اللََّّ

 مِنْ أَعْظَمِ الكَبَائِ
ِ
مَاء رَ دَائِمًا أَنَّ سَفْكَ الدِّ  . وَأَنْ نَتَذَكَّ

ةِ المؤَُثِّرَةِ  :سَعِيدٌ   .شُكْرًا لَكَ يَا أَبِي عَلَى هَذِهِ القِصَّ

كْرُ لَكُمْ عَلَى اسْتِمَاعِكُمْ   :الأَبُ  ةً لَكُمْ وَتَُْمِيكُمْ مِنَ   .الشُّ ةُ عِبْرَ أَتَمنََّى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ القِصَّ

 
ِ
مَاء الدِّ وَسَفْكِ  الحَسَدِ  مِ 

ئِ جَرَا فِي  أَنْ   .الوُقُوعِ  يَجبُِ  عَظِيمَةٌ  نِعْمَةٌ  ةَ  الأخُُوَّ أَنَّ  مًا 
دَائِ رُوا  وَتَذَكَّ

 .نُحَافظَِ عَلَيْهَا بِالَمحَبَّةِ وَالتَّسَامُحِ 

ا أَبِي الكَرِيمَ  :الأبَنَْاءُ  ُ عَنَّا خَيْرً  . جَزَاكَ اللََّّ

 *** 
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اءَ  الْأَعِزَّ    ،أَبْنَائيَِ 
ِ
اللََّّ  
ِ
أَنبِْيَاء مِنْ  يم  

عَظِ نَبيٍِّ  عَنْ  ثُ  سَنَتَحَدَّ الْكَرِيمِ    ،الْيَوْمَ  الْقُرْآنِ  فِي  ذُكِرَ 

 إدِْرِيسُ  ،بفَِضْلهِِ وَصِدْقهِِ 
ِ
فَهُ بِمَا   .♠وَهُوَ نَبيُِّ اللََّّ ُ عَلَيهِْ بِمَكَانَة  عَظِيمَة  وَشََّ لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

فْ بهِِ كَثيًِرا مِنْ الْبَشَرِ  تهِِ الْعِبَرَ وَالْفَوَائدَِ  .لَمْ يُشَرِّ ونَ لنَِتَعَلَّمَ مِنْ قصَِّ  ؟ هَلْ أَنْتُمْ مُسْتَعِدُّ

 ! بكُِلِّ شَوْق   ،يَا أَبِي   نَعَمْ  :الْأبَنَْاءُ 

إِدْرِيسُ    :الْأَبُ   
ِ
نَبيُِّ اللََّّ رَ 

اثْنَيْنِ   ♠لَقَدْ ذُكِ فِي مَوْضِعَيْنِ  الْعَزِيزِ   
ِ
تَابِ اللََّّ

كِ مِمَّا    ،فِي 

دُ عَظِيمَ مَنْزِلَتهِِ وَفَضْلهِِ   بى بن بزبم بر ئي ئى}  :قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ   .يُؤَكِّ
مريم]  {تي تى تن تم تز تر بي    [.57-56:سورة 

ِ
الْأنَْبِيَاء أَيضًْا فِي سُورَةِ   :وَقَالَ 
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 ثمثن ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن}
 [. 86-85:سورة الأنبياء] {في فى ثي ثى

َا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَا مَنْزِلَة  رَفِيعَة   !مَا أَجَْلََ هَذِهِ الْآيَاتِ  :شَيْمَاءُ   .إنِهَّ

يقًا  ♠ فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ إدِْرِيسَ    .يَا بُنَيَّتيِ  نعم  :الْأَبُ  وَهَذَا    ،كَانَ نَبِيًّا صِدِّ

دْقِ فِي أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ   .مِنْ أَعْظَمِ الْمَنَاقبِِ  يقِ هُوَ كَثيُِر الصِّ دِّ قُ الْحقََّ   ،وَمَعْنىَ الصِّ الَّذِي يُصَدِّ

 . وَيَقُومُ بهِِ 

 إدِْرِيسَ  
ِ
رٓ أنَّ نَبيَِّ اللََّّ

يُرْفَعُ لَهُ مَا لَمْ    ،كَانَ تَقِيًّا وَصَالِحاً  ♠ذُكِ الحُِ  وَكَانَ عَمَلُهُ الصَّ

زَمَانهِِ  فِي  الْأرَْضِ  لِأهَْلِ  وَالْطَّاعَةِ   ،يُرْفَعْ  الْعِبَادَةِ  كَثْرَةِ  لًً    .مِنْ  مُوَكَّ كَانَ  مَلَكًا  ذَلكَِ  فَأَعْجَبَ 

هُ ليَِزُورَ إدِْرِيسَ   ،بِعَمَلهِِ  هُ الْمَلَكُ بذَِلكَِ   ،فَلَماَّ نَزَلَ إلَِيهِْ   .فَاسْتَأْذَنَ رَبَّ َ يَرْفَعُ لَهُ عَمَلًً    ،أَخْبَرَ وَأَنَّ اللََّّ

 . كَثيًِرا 

  :سَعِيدٌ 
ِ
 ؟ وَمَاذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلكَِ  !يَا لَهُ مِنْ كَرَم  مِنْ اللََّّ

إدِْرِيسُ    :الْأَبُ  الْمَوْتِ   ♠طَلَبَ  مَلَكِ  عِندَْ  لَهُ  يَشْفَعَ  أَنْ  الْمَلَكِ  أَجَلَهُ   ،مِنَ  رَ  ليُِؤَخِّ

ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أَجَلُهَا"  :فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ   .ليَِزْدَادَ شُكْرًا وَعِبَادَةً  رُ اللََّّ   ،وَلَكِنَّ إدِْرِيسَ أَلَحَّ   ".لَا يُؤَخِّ

 
ِ
مَاء  .فَرَفَعَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ وَصَعِدَ بهِِ إلَِى السَّ

بعَِةِ  ا  الرَّ
ِ
مَاء فَسَأَلَهُ الْمَلَكُ عَنْ إدِْرِيسَ وَأَنَّهُ يَطْلُبُ تَأْخِيَر   .لَقِيَا مَلَكَ الْمَوْتِ  ،فَلَماَّ كَانَا فِي السَّ

عَمَلًً  ليَِزْدَادَ  مَعَهُ   .أَجَلهِِ  الَّذِي  الْكِتَابِ  فِي  الْمَوْتِ  مَلَكُ  بِعَجَب    ،فَنظََرَ  قَالَ  بُعِثْتُ "  :ثُمَّ  إِنيِّ 

بِعَةِ  ا الرَّ  
ِ
مَاء السَّ فِي  إدِْرِيسَ  رُوحَ      ،لِأقَْبضَِ 

ِ
مَاء السَّ فِي  رُوحَهُ  أَقْبضُِ  كَيفَْ  بُ  أَتَعَجَّ كُنتُْ  وَلَقَدْ 

الْأرَْضِ  فِي  وَهُوَ  بِعَةِ  ا اللَّحْظَةِ   !"الرَّ تلِْكَ  فِي  رُوحَهُ  قَبَضَ  قَوْلهِِ    .ثُمَّ  تَفْسِيِر  فِي  يُقَالُ  مَا  وَهَذَا 

 [. 57:سورة مريم] {تي تى تن تم} :تَعَالَى 



 

 
27 

 

تيِ تَُمِْلُهَا الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ عَنهُْ وَاضِحَةٌ وَبَيِّنةٌَ     يمَةَ الَّ
 :وَهِيَ  ،الْفَائدَِةَ الْعَظِ

ةِ  • وَالنُّبُوَّ دْقِ  الصِّ إدِْرِيسَ    :فَضْلُ  ذِكْرَ  ُ    ♠إِنَّ  يُبَينِّ النَّبيِِّ  يقِ  دِّ الصِّ بِوَصْفِ 

دْقِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ  يمَ فَضْلِ الصِّ
تيِ تَرْفَعُ   ،عَظِ  الَّ

ِ
وَأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْأنَْبِيَاء

 
ِ
 .صَاحِبَهَا عِندَْ اللََّّ

يُشِيُر إلَِى   [.57:سورة مريم]  {تي تى تن تم}  :قَوْلُهُ تَعَالَى   :عِظَمُ أَجْرِ الطَّاعَةِ  •

طَاعَة   مِنْ  مُونَهُ  يُقَدِّ بِمَا  وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فِي  يَن 
الِحِ الصَّ عِبَادِهِ  مَنْزِلَةَ  يَرْفَعُ   َ اللََّّ أَنَّ 

ف    .وَعَمَل  صَالحِ   فْعُ هُنَا هُوَ رَفْعُ قَدْر  وَمَنْزِلَة  وَشََ ءٌ كَانَ مَعَهُ رَفْعٌ حِسِِّّ    ، فَالرَّ سَوَا

 عَلَيهِْ  ،أَمْ لَا 
ِ
تيِ نَالَهاَ بفَِضْلِ اللََّّ  .فَالْمهُِمُّ هُوَ الْمَكَانَةُ الْعَاليِةَُ الَّ

بْرِ  • الصَّ    :فَضْلُ 
ِ
رَ فِي سُورَةِ الْأنَْبيَِاء

ابِرِينَ   ♠فَإِدْرِيسُ    ،كَمَا ذُكِ  .كَانَ مِنْ الصَّ

 وَجَنَّتهِِ 
ِ
تيِ تُرَفِّعُ الْعَبْدَ وَتُدْخِلُهُ فِي رَحْمةَِ اللََّّ بْرُ مِنْ أَعْظَمِ الْفَضَائلِِ الَّ فَهَذَا   .وَالصَّ

َةِ 
ِ
 الْمؤُْلم

ِ
بْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيةَِ وَعَلَى أقَْدَارِ اللََّّ ورَةَ الصَّ مُنَا ضَرُ  .يُعَلِّ

كْمَةُ  • مًا للِنَّاسِ   ♠يُذْكَرُ أَنَّ إدِْرِيسَ    :الْعِلْمُ وَالْحِ لُ مَنْ خَطَّ    ،كَانَ مُعَلِّ وَأَنَّهُ أَوَّ

َ يَفْتَحُ عَلَى    .بِالْقَلَمِ وَخَاطَ الثِّيَابَ  كْمَةِ وَأَنَّ اللََّّ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْحِ

يَّةَ   . أَنْبِيَائهِِ وَأَوْليَِائهِِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ مَا يَنفَْعُ الْبَشَرِ

الحِِ  :شَيْمَاءُ  بْرِ وَالْعَمَلِ الصَّ دْقِ وَالصَّ تُهُ تدٌٓعُونَا للِْصِّ  .قصَِّ
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بُنَيَّتيِ  :الْأَبُ  يَا   عِبَرٌ وَدُرُوسٌ لَنَا فِي كُلِّ زَمَان  وَمَكَان    ،نَعَمْ 

ِ
مُ   .فَفِي قصَِصِ الْأنَْبِيَاء نَتَعَلَّ

َ وَنُطِيعُهُ  يَن وَصَابِرِينَ فِي حَيَاتِنَا ،مِنْهَا كَيفَْ نَعْبُدُ اللََّّ
   .وَكَيفَْ نَكُونُ صَادِقِ

 . إلى هنا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

 *** 
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ِ
اء أَبْنَائيَِ الأَعِزَّ عَظِيم    ،يَا  نَبيٍِّ  ةِ  قصَِّ عَنْ  اليوَْمَ  ثْكُمْ  لِأحَُدِّ قَوْمَهُ    ،تَعَالَوْا  وَدَعَا  وَثَابَرَ  صَبَرَ 

 ! أَلْفَ سَنةَ  إِلاَّ خََْسِيَن عَامًا

ةِ الطَّوِيلَةِ  ؟مَنْ هُوَ هَذَا النَّبيُِّ  ،يَا أَبِي  :سَعْدٌ  اذَا دَعَا قَوْمَهُ كُلَّ هَذِهِ المدَُّ َ
ِ
 ؟وَلم

 نُوحٌ   :الأَبُ 
ِ
هُ نَبيُِّ اللََّّ ُ إلَِى قَوْم  كَانُوا قَدِ انْحَرَفُوا عَنْ طَرِيقِ الحقَِّ    .♠إنَِّ أَرْسَلَهُ اللََّّ

يَّلُوا يَا أَبْنَائيِ  .وَالتَّوْحِيدِ  ةِ قُرُون    ♠ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِينَا آدَمَ    ،تََُ ةِ أَجْيَال  جِيلًً   ،بِعَشَرَ أَيْ عَشَرَ

 وَحْدَهُ  ،بَعْدَ جِيل  
ِ
َّ
ِ
 .كَانَ النَّاسُ جََِيعًا عَلَى التَّوْحِيدِ الخَالصِِ للَّ

كُ بَيْنهَُمْ إذَِنْ   ؟يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  ْ  ؟ فَكَيفَْ بَدَأَ الشرِّ

رَ لَهمُْ   .هَذَا سُؤَالٌ مُهِم  يَا شَيْمَاءُ   :الأَبُ   القَوْمِ الطَّيِّبِيَن وَصَوَّ
ِ
يطَْانُ اللَّعِيُن جَاءَ إلَِى هَؤُلاء الشَّ

مَاتُوا  قَدْ  كَانُوا  يَن  صَالِحِ رِجَال   لَهمُْ   .صُوَرَ  رُوهُمْ  "  :قَالَ  لتَِتَذَكَّ أَمَامَكُمْ  وَرَ  الصُّ هَذِهِ  ضَعُوا 

كٌ فِي البدَِايَةِ  ".وَتَقْتَدُوا بصَِلًَحِهِمْ   .فَفَعَلُوا ذَلكَِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الأمَْرِ شِْ

 ؟وَلَكِنْ مَاذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلكَِ يَا أَبِي  :سَعِيدٌ 

مَنِ   :الأَبُ  الزَّ مِنَ  ة   فَتْرَ الَمعْرِفَةِ   ،بَعْدَ  حَقَّ  يَن  الِحِ الصَّ  
ِ
هَؤُلاء يَعْرِفْ  لَمْ  آخَرُ  جِيلٌ    . جَاءَ 

وَقَالَ  يطَْانُ  الشَّ لَهمُُ  وَرَ "  :فَوَسْوَسَ  الصُّ هَذِهِ  يَعْبُدُونَ  كَانُوا  آبَاءَكُمْ  بِهَا  ،إِنَّ  لُونَ  فَهِيَ    ،وَيَتَوَسَّ

هُمْ  ينَ   ،وَهَكَذَا  !".تَنفَْعُهُمْ وَتَضُرُّ الِحِ  الصَّ
ِ
لَتْ صُوَرُهُمْ تَدْرِيجيًِّا إلَِى    ،بَدَأَ الغُلُوُّ فِي هَؤُلاء وَتَُوََّ

 
ِ
 مِنْ دُونِ اللََّّ

كِ فِي قَوْمِ نُوح    .مَعْبُودَات  ْ يَا أَبْنَائيِ هُوَ بدَِايَةُ الشرِّ بِسَبَبِ الغُلُوِّ وَتَجَاوُزِ    ،وَهَذَا 

وَرِ الحدَِّ فِي  اذِ الصُّ َ يَن وَكَذَلكَِ اتُِّ
الِحِ  .  الصَّ

يطَْانِ  :سَعْدٌ   ! يَا لَهُ مِنْ مَكْر  عَظِيم  مِنَ الشَّ
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لًَلَ المنُْتَشِرَ   ♠وَعِندَْمَا رَأَى نُوحٌ    .نَعَمْ يَا بُنيََّ   :الأَبُ  ُ تَعَالَى أَنْ    ،هَذَا الضَّ أَمَرَهُ اللََّّ

 وَحْدَهُ وَتَرْكِ هَذِهِ الأصَْنَامِ 
ِ
 ، فَبَدَأَ نُوحٌ دَعْوَتَهُ بكُِلِّ إخِْلًَص  وَليِن    .يَدْعُوَ قَوْمَهُ إلَِى عِبَادَةِ اللََّّ

ا وَعَلًَنِيةًَ  ،دَعَاهُمْ لَيْلًً وَنَهَارًا  .وَفِي كُلِّ وَقْت  وَحِين   ،سًِِّ

 ؟ وَكَيفَْ كَانَ رَدُّ فِعْلِ قَوْمِهِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 

بُوهُ  ،للَِأسَفِ يَا ابْنَتيِ :الأَبُ  ة  وَاسْتَهْزَأُوا بهِِ وَكَذَّ  .عَارَضُوهُ بِشِدَّ

 ؟ حِيَن اشْتَدَّ عَلَيهِْ الأمَْرُ  ♠مَاذَا فَعَلَ نُوحٌ   !يَا لَهُ مِنْ مَوْقفِ  صَعْب   :سَعِيدٌ 

نُوح    :الأَبُ   
ِ
اللََّّ نَبيِِّ  عَلَى  الأمَْرُ  اشْتَدَّ  عَلَى   ،لَمَّا  رِهِمْ  ا صََْ

وَإِ عِنَادِهِمْ  مِنْ  صَدْرُهُ  وَضَاقَ 

 تَعَالَى وَدَعَاهُ بقَِلْب  خَاشِع   ،الكُفْرِ 
ِ
 : لَجأََ إلَِى اللََّّ

   .[10:سورة القمر] {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}   

ةً أُخْرَى ،وَزَادَ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بهِِ حَتَّى ضَاقَ مِنْهُمْ   :فَدَعَا رَبَّهُ مَرَّ

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}
 .[27-26: سورة نوح] {مح مج له لم لخ لح لج

ُ لدُِعَائهِِ يَا أَبِي  :سَعْدٌ   ؟ وَهَلِ اسْتَجَابَ اللََّّ

بُنيََّ   :الأَبُ  يَا  ُ    ،نَعَمْ  اللََّّ نَبِيِّهِ   ▐ اسْتَجَابَ  يَصْنعََ    .لدَِعْوَةِ  أَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  وَأَمَرَهُ 

عَظِيمَةً  أَبْنَائيِ  .سَفِينةًَ  يَا     ،فَتَخَيَّلُوا 
ِ
حْرَاء الصَّ فِي  فِينةََ  السَّ يَصْنعَُ  نُوحٌ  بَحْرٌ    ،كَانَ  يُوجَدُ  وَلَا 

بَعْضًا  !قَرِيبٌ  بَعْضُهُمْ  وَيَغْمِزُ  مِنهُْ  وَيَسْخَرُونَ  وَيَضْحَكُونَ  يَرَوْنَهُ  قَوْمُهُ    :وَيَقُولُونَ   ،فَكَانَ 

اليَبسَِ " فِي  سَفِينةًَ  يَصْنعَُ  الَّذِي  الَمجْنوُنِ  هَذَا  إلَِى  نُوحًا    !".انْظُرُوا  وَاثقًِا    ♠لَكِنَّ  كَانَ 

 وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى سُخْرِيَتِهِمْ 
ِ
 . بِنَصْرِ اللََّّ

فِينةَِ  :شَيْمَاءُ   ؟وَمَاذَا حَدَثَ عِندَْمَا انْتَهَى نُوحٌ مِنْ صُنعِْ السَّ



 

 
32 

 

 

فِينةَُ   :الأَبُ  ُ نُوحًا أَنْ يَُْمِلَ فِيهَا مَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ المؤُْمِنيِنَ   ،عِندَْمَا اكْتَمَلَتِ السَّ  ،أَمَرَ اللََّّ

ةً قَلِيلَةً  نَاتِ   ،وَكَانُوا قلَِّ يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ مِنَ الحَيَوَا
ثُمَّ نَادَى نُوحٌ ابْنهَُ الَّذِي   .وَأَنْ يَُْمِلَ فِ

 :كَانَ لَا يَزَالُ عَلَى الكُفْرِ 

 .[42:سورة هود] {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج} 

 ؟ وَمَاذَا كَانَ رَدُّ ابْنهِِ  :سَعِيدٌ 

 : عَارَضَ أَبَاهُ وَاسْتَكْبَرَ وَقَالَ  ،للَِأسَفِ يَا سَعِيدُ  :الأَبُ 
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 .[43:سورة هود] {تهثم تم تخ تح تج به} 

 

 : فَرَدَّ عَلَيهِْ نُوحٌ 

 ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم} 
 . [43:سورة هود] {طح ضم
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ُ ابْنَ نُوح  مَعَ الكَافِرِينَ  ،وَهَكَذَا وَحَتَّى زَوْجَةُ نُوح  كَانَتْ مِنَ الكَافِرِينَ وَأَبتَْ   .أَغْرَقَ اللََّّ

 .أَنْ تَكُونَ مَعَ المؤُْمِنيِنَ 

َة   :سَعْدٌ 
ِ
 !يَا لَهاَ مِنْ نِهَايَة  مُؤْلم

  .نَعَمْ يَا بُنيََّ   :الأَبُ 
ِ
مَاءُ بأَِمْطَار  غَزِيرَة  لَمْ يَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ  ، وَعِندَْمَا جَاءَ أَمْرُ اللََّّ   ،انْهمََرَتِ السَّ

بِالعُيوُنِ  الأرَْضُ  وَجْهِ   ،وَفَاضَتِ  عَلَى  ينَ  ِ وَالمتَُكَبرِّ رِينَ 
الكَافِ كُلُّ  وَغَرِقَ  الطُّوفَانُ  وَاشْتَدَّ 

تيِ رَسَتْ عَلَى جَبَلِ الجُودِيِّ   ،الأرَْضِ  فِينةَِ الَّ ُ   .وَنَجَا نُوحٌ وَمَنْ مَعَهُ فِي السَّ وَهَكَذَا أَهْلَكَ اللََّّ

كِينَ  كَ وَالمشُْرِ ْ  . وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَهْلُ التَّوْحِيدِ وَالِإيمَانِ  ،الكُفْرَ وَالكَاِفرِينَ وَالشرِّ
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ةِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  تيِ نَتَعَلَّمُهَا مِنْ هَذِهِ القِصَّ ةُ الَّ  ؟ وَمَا هِيَ العِبْرَ

مُ يَا أَبْناَئيِ دُرُوسًا عَظِيمَةً  :الأَبُ    .نَتَعَلَّ

نُوبِ وَعَاقِبَتُهُ وَخِيمَةٌ  •  هُوَ أَعْظَمُ الذُّ
ِ
كَ بِاللََّّ ْ لُهاَ أَنَّ الشرِّ  .أَوَّ

يًا •
كَمَا   ،وَثَانِ كِ  ْ يُؤَدِّي إلَِى الشرِّ قَدْ  تَقْدِيرِهِمْ  فِي  وَتَجَاوُزَ الحدَِّ  يَن 

الِحِ الصَّ فِي  الغُلُوَّ  أَنَّ 

نُوح   لقَِوْمِ  مَنْزِلَتهِِ   .حَدَثَ  فَوْقَ  أَحَدًا  نَرْفَعَ  أَنْ  لَنَا  يَجُوزُ  أَوْ    ،فَلًَ  وَليًِّا  كَانَ  ءً  سَوَا

نَبِيًّا أَوْ  مَلكًِا  أَوْ  أَوِ   .صَالِحًا  كْرَى  للِذِّ وَتَعْلِيقُهَا  وَرِ  الصُّ اذُ  َ اتُِّ كَذَلكَِ  يَجُوزُ  وَلَا 

ورَةِ وَالحَاجَةِ  ،العِبَادَةِ  ُ مَةُ لَا تَجُوزُ إِلاَّ للِضرَّ وَرُ المحَُرَّ  .فَالصُّ
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يكَ لَهُ   :سَعِيدٌ  َ وَحْدَهُ لَا شَِ د     ،إذًِا يَجبُِ عَلَيْناَ يَا أَبِي أَنْ نَعْبُدَ اللََّّ مَّ  ☺وَأَنْ نَتَّبعَِ سُنَّةَ نَبِيِّهِ مُحَ

 . دُونَ غُلُوٍّ أَوْ تَقْصِير  

بُنيََّ   :الأَبُ  يَا  بهِِ    .أَحْسَنتَْ  وَأَهْلَكَ  مَعَهُ  وَمَنْ  نُوحٌ  بهِِ  نَجَا  الَّذِي  التَّوْحِيدُ  هُوَ  هَذَا 

   .الكَافِرُونَ 
ِ
َّ
ِ
مًا عَلَى التَّوْحِيدِ الخَالصِِ للَّ

َ    ،فَلْنحَْرِصْ دَائِ وَلْنَتَجَنَّبْ الغُلُوَّ وَكُلَّ مَا يُغْضِبُ اللََّّ

 .عَزَّ وَجَلَّ 

رَةِ وَالَملِيئةَِ بِالعِبَرِ  :وَشَيْمَاءُ   وَسَعِيدٌ   سَعْدٌ  ةِ المؤَُثِّ  .شُكْرًا لَكَ يَا أَبِي عَلَى هَذِهِ القِصَّ

اسْتِمَاعِكُماَ   :الأَبُ  حُسْنِ  عَلَى  أَبْنَائيِ  يَا  لَكُمَا  كْرُ  الشُّ مِنَ   .بَلِ  جََِيعًا  يَجْعَلَنَا  أَنْ   َ اللََّّ أَسْأَلُ 

ادِقِينَ  دِينَ الصَّ  . الموَُحِّ

 *** 
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   :الأَبُ 
ِ
اء الأعَِزَّ أَبْنَائيَِ  الكِرَامِ   ،يَا   

ِ
اللََّّ  
ِ
أَنْبِيَاء مِنْ  نَبيٍِّ  ةِ  قصَِّ عَنْ  اليَوْمَ  ثْكُمْ  لِأحَُدِّ   ، تَعَالَوْا 

ُ إلَِى قَوْمِ عَاد   وت  لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ   ،أَرْسَلَهُ اللََّّ  وَجَبَرُ
ة    .وَهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بقُِوَّ

ةً هَائلَِةً  ُ أَجْسَامًا ضَخْمَةً وَقُوَّ يمَةً وَشَيَّدُوا مَبَانِيَ شَاهِقَةً فِي   ،لَقَدْ وَهَبَهُمُ اللََّّ
وَبَنَوْا قُصُورًا عَظِ

ةً  ". إرَِمَ ذَاتِ العِمَادِ " ،مَدِينةَ  لَمْ يُرَ مِثْلُهَا فِي البِلًَدِ  نةَ  ذَاتَ أَعْمِدَ  ،كَانَتْ مَبَانِيهَا شَامِخَ  مُزَيَّ
ة  هَائلَِة 

وَالنُّقُوشِ  خَارِفِ  الزَّ رَتْ   .بأَِرْوَعِ  دُمِّ كَيفَْ  الهاَئلَِةَ  الأَعْمِدَةَ  تلِْكَ  وَلَدِي  يَا  تَرَى  وَتلِْكَ    !فَلَوْ 

 ! البُيُوتَ كَيفَْ أُزِيلَتْ 

تِهَا !قَوْمُ عَاد   ،يَا أَبِي  :سَعْدٌ  يمَةً بِجَمَالِهاَ وَقُوَّ
َا كَانَتْ مَدِينةًَ عَظِ  . لَقَدْ سَمِعْتُ عَنْهُمْ يُقَالُ إنِهَّ
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بُنيََّ   :الأَبُ  يَا  النِّعَمِ   ،صَحِيحٌ  هَذِهِ  كُلِّ  مَعَ  آلِهةًَ   ،وَلَكِنْ  بهِِ  كُوا  وَأَشَْ  

ِ
اللََّّ فَضْلَ  جَحَدُوا 

تيِ صَنَعُوهَا بأَِيدِْيهِمْ   .أُخْرَى وَتَجَاهَلُوا الوَاحِدَ الأحََدَ القَادِرَ عَلَى كُلِّ    ،لَقَدْ عَبَدُوا الأصَْنَامَ الَّ

 
 
ء هُودًا    .شَيْ نَبِيَّهُ  إلَِيْهِمْ   ُ اللََّّ مِنْهُمْ   ،♠أَرْسَلَ  رَجُلٌ  صِدْقَهُ   ،وَهُوَ  وَيَعْرِفُونَ  يَعْرِفُونَهُ 

يكَ لَهُ   ♠فَدَعَاهُمْ هُودٌ    .وَأَمَانَتَهُ   وَحْدَهُ لَا شَِ
ِ
 عَلَيْهِمْ   ، إلَِى عِبَادَةِ اللََّّ

ِ
رَهُمْ بِنعَِمِ اللََّّ وَذَكَّ

رَهُمْ مِنْ عَذَا وا فِي ضَلًَلِهمِْ وَحَذَّ  : قَالَ لَهمُْ بلِِسَانِ النَّاصِحِ الأمَِينِ  .بهِِ إِنِ اسْتَمَرُّ

 . [65:سورة الأعراف] {عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم} 

 هُود   :سَعِيدٌ 
ِ
 ؟ وَمَاذَا قَالُوا لنِبَيِِّ اللََّّ

 هُود    :الأَبُ 
ِ
وا عَلَى نَبيِِّ اللََّّ ُ وا وَتَكَبرَّ قَالُوا بكِِبْر    .وَسَخِرُوا مِنهُْ وَمِنْ دَعْوَتهِِ   ،لَقَدِ اسْتَكْبَرُ

ةً "  :وَغُرُور   قُوَّ مِنَّا  أَشَدُّ  مِنْ    !".؟مَنْ  سَتَحْمِيهِمْ  َا  أَنهَّ وَظَنُّوا  هِمْ 
وَصَلًبَتِ تِهِمْ  بقُِوَّ وا  اغْتَرُّ لَقَدِ 

 
ِ
فَاهَةِ  .عَذَابِ اللََّّ َمُوا نَبيَِّهُمْ بِالكَذِبِ وَالسَّ وا فِي عِنَادِهِمْ وَضَلًَلِهمِْ  ،لَقَدِ اتهَّ  . وَاسْتَمَرُّ

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح}  :قَالُوا لَهُ 

 . [53:سورة هود] {بم ئه ئم يه

 وَحْدَهُ 
ِ
َّ
ِ
ةَ كُلَّهَا للَّ  .لَقَدْ نَسُوا أَنَّ القُوَّ

عَظِيم    :شَيْمَاءُ  غُرُور   مِنْ  لَهُ  ةَ   !يَا  القُوَّ تلِْكَ  وَهَبَهُمْ  الَّذِي   
ِ
اللََّّ ةَ  قُوَّ يَرَوْا  بَدَأَ    ؟أَلَمْ  وَكَيفَْ 

 ؟ العَذَابُ يَا أَبِي 

شَدِيدًا  :الأَبُ  جَدْبًا  لاً  أَوَّ عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ أَرْسَلَ  سِنيِنَ   ،لَقَدْ  ثَلًَثَ  الَمطَرَ  عَنْهُمُ   ،وَأمَْسَكَ 

لِهمِْ وَأَنفُْسِهِمْ     .فَأَصَابَهُمُ القَحْطُ وَالهلًََكُ فِي أَمْوَا
ِ
رَأَوْا سَحَابًا قَادِمًا مِنْ    ،وَبَعْدَ طُولِ هَذَا البَلًَء

أرَْضَهُمْ   ،بَعِيد   وَيَرْوِي  سَيُمْطِرُهُمْ  غَيثٌْ  أَنَّهُ  وَظَنُّوا  بفَِرَح    .فَفَرِحُوا  عَارِضٌ  "  :فَقَالُوا  هَذَا 

طِْرُنَا  ".ممُّ
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ا :سَعِيدٌ   ؟ وَلَكِنْ هَلْ كَانَ مَطَرًا حَقًّ

بُنيََّ   :الأَبُ  يَا  اسْتَعْجَلُوهُ   ،لَا  الَّذِي   
ِ
اللََّّ عَذَابَ  طَيَّاتهِِ  فِي  يَُْمِلُ  حَابُ  السَّ هَذَا  كَانَ  لَقَدْ 

 . بكُِفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ 

ُ تَعَالَى   . [24:سورة الأحقاف] {نز نر  مم  ما لي  لملى كي  كى كم  كل}  :قَالَ اللََّّ

ا عَاتيِةًَ  صًََ ُ عَلَيْهِمْ رِيًُا صََْ يرِ الأبَْوَابِ    ،ذَاتَ صَوْت  مُرْعِب  وَمُخِيف    ،لَقَدْ أَرْسَلَ اللََّّ كَصَرِ

ةِ  َ وَالعِظَامِ المتَُكَسرِّ أَيَّام  حُسُومًا  .المحَُطَّمَةِ  يةََ 
وَثَمَانِ لَيَال   دِيدَةُ سَبْعَ  الشَّ يحُ  الرِّ هَذِهِ  تْ   ،اسْتَمَرَّ

   .مُتَوَاصِلَةً لَمْ تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا
ِ
مَاء خْمَةِ إلَِى السَّ ثُمَّ تَنكِْسُهُمْ عَلَى    ،كَانَتْ تَُمِْلُهُمْ مَعَ بُيُوتِهمُِ الضَّ

أَيْ كَجُذُوعِ النَّخْلِ    .فَتَتَحَطَّمُ أَجْسَادُهُمْ وَتُصْبِحُ كَأَعْجَازِ نَخْل  خَاوِيَة    ،رُؤُوسِهِمْ إلَِى الأرَْضِ 

 . اليَابسِِ 

 

 هُود   !يَا لَهُ مِنْ مَشْهَد  رَهِيب   :سَعْدٌ 
ِ
أُوا عَلَى تَكْذِيبِ نَبيِِّ اللََّّ  ؟كَيفَْ تَجَرَّ
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بُنيََّ   :الأَبُ  بَصَائِرَهُمْ   ،يَا  وَأَعْمَى  قُلُوبِهِمْ  فِي  تَغَلْغَلَ  قَدْ  كُ  ْ وَالشرِّ الكُفْرُ  كَانَ  لَقَدِ    .لَقَدْ 

الهدَُى عَلَى  العَمَى  نَ   ،اسْتَحَبُّوا  ا وَالخُسْرَ الهلًََكَ  عَاقبَِتُهُمُ  بِيَن   .فَكَانَتْ  المكَُذِّ عَاقبَِةُ  هِيَ  هَذِهِ 

 
ِ
  ،لرُِسُلِ اللََّّ

ِ
ونَ عَلَى أَوَامِرِ اللََّّ ذِينَ يَرْفُضُونَ الحقََّ وَيَسْتَكْبِرُ  .الَّ

 هُود  وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ  :سَعِيدٌ 
ِ
 ؟وَمَاذَا عَنْ نَبيِِّ اللََّّ

ُ هُودًا   :الأَبُ  ى اللََّّ ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتهِِ وَفَضْلهِِ  ♠لَقَدْ نَجَّ    .وَالَّ
ِ
هَذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللََّّ

 . يُنجِْي المؤُْمِنيَِن وَيُهلْكُِ الكَافرِِينَ  ،فِي عِبَادِهِ 

 ؟ وَمَاذَا نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ النِّهَايَةِ الوَخِيمَةِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 

   :الأَبُ 

نُوبِ وَأَخْطَرُهَا • كَ بهِِ هُوَ أَعْظَمُ الذُّ ْ  وَالشرِّ
ِ
وَعَاقِبَتُهُ    ،نَسْتَفِيدُ يَا ابْنَتيِ أَنَّ الكُفْرَ بِاللََّّ

نْيَا وَالآخِرَةِ   . وَخِيمَةٌ فِي الدُّ

 وَجُندِْهِ  •
ِ
ةِ اللََّّ ةَ الِإنْسَانِ مَهْمَا عَظُمَتْ فَهِيَ ضَعِيفَةٌ أَمَامَ قُوَّ   .وَنَتَعَلَّمُ أَنَّ قُوَّ

َ يَنصُْرُ الحقََّ وَأَهْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِين   • مًا أَنَّ اللََّّ
رُ دَائِ وَيُهلْكُِ البَاطلَِ وَأَهْلَهُ مَهْمَا    ،وَنَتَذَكَّ

 .طَالَ سُلْطَانُهُمْ 

عَاد    قَوْمِ  ةَ  قصَِّ أَحِبَّائيِ  يَا  مًا 
دَائِ رُوا  لَكُمْ   ،فَتَذَكَّ ةً  عِبْرَ     .وَاجْعَلُوهَا 

ِ
بِاللََّّ بِالِإيمَانِ  كُوا  تَمسََّ

نْيَا وَالآخِرَةِ  ،وَاجْتَنبُِوا نَوَاهِيهِ  ،وَأَطِيعُوا أَوَامِرَهُ  ،وَحْدَهُ   . لتَِنَالُوا رِضَاهُ وَنَجَاتَهُ فِي الدُّ

حِ الوَافِي وَالمؤَُثِّرِ  :شَيْمَاءُ   ،سَعِيدٌ  ،سَعْدٌ  ْ  .شُكْرًا جَزِيلًً لَكَ يَا أَبِي عَلَى هَذَا الشرَّ

عَةِ يَا أَبْنَائيِ  :الأَبُ  حْبِ وَالسَّ ةُ قَدْ رَسَخَتْ فِي أَذْهَانكُِمْ    ،عَلَى الرَّ أَتَمنََّى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ القِصَّ

تيِ تَُمِْلُهَا  . العِبَرَ وَالقِيَمَ العَظِيمَةَ الَّ

 *** 
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اءَ   هُود     ،يَا أَبْنَائيَِ الْأَعِزَّ

ِ
ةِ نَبيِِّ اللََّّ تَعَالَوا الْيوَْمَ    ،وَمَا فِيهَا مِن عِبَر  عَظِيمَة    ♠بَعْدَ قصَِّ

ينَ  الِحِ  الصَّ
ِ
 اللََّّ
ِ
ةِ نَبيٍِّ آخَرَ مِن أَنْبِيَاء  صَالحٌِ    ،نَسْتَمِعْ إلَِى قصَِّ

ِ
هُ نَبيُِّ اللََّّ ُ    .♠إنَِّ لَقَد بَعَثَهُ اللََّّ

مَنِ  ة  مِنَ الزَّ  بفَِتْرَ
 هُود 

ِ
 .تَعَالَى بَعْدَ نَبيِِّ اللََّّ

صَالحِ   النَّبَوِيَّةِ   ،وَقَوْمُ  الْمَدِينةَِ  شِمَالِ  فِي  كَانُوا  ذِينَ  الَّ ثَمُودُ  زَالَتْ   ،وَهُمْ  مَا  ثَمُودَ  وَدِيَارُ 

ُ عَنْهُمْ   .مَوْجُودَةً إلَِى الْيَوْمِ  مَوْجُودٌ    :أَيْ   ؛[100:سورة هود]  {ُّ َّ ٍّ ٌّ}  :قَالَ اللََّّ

فَمَا زَالَتْ    .وَمِنْهَا حَصِيدٌ لَيسَْ لَهُ أَثَرٌ كَقَوْمِ نُوح  وَقَوْمِ هُود    ،أَثَرُهُ كَدِيَارِ ثَمُودَ  ا دِيَارُ ثَمُودَ  أَمَّ

بَالِ مَنحُْوتَةً  يةًَ إلَِى الْيَوْمِ فِي الْجِ
 . (بَيتًْا 130)أَكْثَرُ مِن ثَلًَثِيَن وَمِائَةِ بَيتْ   ،بَاقِ

ُ تَعَالَى   . [ 9:سورة الفجر] { قى في فى ثي ثى ثن} :قَالَ اللََّّ

بِالْوَادِي  :أَيْ  خْرَ  الصَّ الْقُرَى  :أَيْ   ؛نَحَتُوا  الْجَزِيرَةِ    ،وَادِي  فِي  الْوِدْيَانِ  أَشْهَرِ  مِن  وَهَذَا 

 .وَفِيهِ قَبِيلَةُ قَوْمِ ثَمُودَ  ،الْعَرَبِيَّةِ 

عَاد   قَوْمِ  بَعْدِ  مِن  جَاءُوا  أَبْنَائيِ  يَا  صَالحِ   لقَِوْمِهِ   ،وَقَوْمُ  صَالحِ   قَوْلِ  إلَِى  تَرَوْا    : أَلَا 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 . [74:سورة الأعراف]  {هجهم ني نى نم نخ نح

 صَالحِ   ،يَا أَبِي  :سَعْدٌ 
ِ
ةُ نَبيِِّ اللََّّ  ؟وَمَاذَا حَدَثَ لقَِوْمِهِ  ؟وَمَا قصَِّ

 صَالحٌِ    :الْأَبُ 
ِ
  ،كَانُوا قَوْمًا أَقْوِيَاءَ   .كَانَ يَعِيشُ بَيْنَ قَوْم  اسْمُهُمْ ثَمُودُ   ♠نَبيُِّ اللََّّ

خُورَ  وَنَحَتُوا الصُّ بَالِ  الْجِ بُيوُتَهُمْ فِي  تِهِمْ هَذِهِ   .بَنَوْا  قُوَّ مَعَ  وَكَفَرُوا بهِِ   ،وَلَكِنَّهُمْ   
ِ
كُوا باِللََّّ  ،أَشَْ

 صَالحٌِ    .وَوَصَلَ بِهِمُ الْعِنَادُ وَالْكِبْرُ إلَِى دَرَجَة  عَظِيمَة  
ِ
   ♠فَدَعَاهُمْ نَبيُِّ اللََّّ

ِ
إلَِى عِبَادَةِ اللََّّ

وا فِي كُفْرِهِمْ وَعِناَدِهِمْ  ،وَنَصَحَهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ  ،الْوَاحِدِ الْأحََدِ   .لَكِنَّهُمُ اسْتَمَرُّ

 ؟ وَمَاذَا طَلَبَ قَوْمُ صَالحِ  مِنهُْ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 
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الْأمَْرِ   :الْأَبُ  نِهَايَةِ  طَلَبًا صَعْبًا  ،فِي  نَبِيِّهِمْ  قَوْمُ صَالحِ  مِن  الْعَقْلُ   ،طَلَبَ  قُهُ  يُصَدِّ   . طَلَبًا لَا 

لَهُ  صَالحُِ   :قَالُوا  تَزْعُمُ   ،يَا  كَمَا  ا  حَقًّ نَبِيًّا  كُنتَْ  نَاقَةً    ،إِن  الْكَبيَِرةِ  خْرَةِ  الصَّ هَذِهِ  مِن  لَنَا  فَأَخْرِجْ 

يمَةً نَنظُْرُ إلَِيْهَا
بُ مِنهُْ  ،عَظِ  .وَنَحْلُبُ مِن لَبَنهَِا وَنَشْرَ

 صَالحٌِ  !يَا لَهُ مِن طَلَب  عَجِيب   :سَعِيدٌ 
ِ
 ؟ وَمَاذَا قَالَ لَهمُْ نَبيُِّ اللََّّ

صَالحٌِ    :الْأَبُ   
ِ
اللََّّ نَبيُِّ  لَهمُْ  قَوْمِ   :♠قَالَ  هَذِهِ   ،يَا  مِن  نَاقَةٌ  خَرَجَتْ  إِن  أرََأَيْتُمْ 

خْرَةِ كَمَا طَلَبْتُمْ  َ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَجَابَ  ،الصَّ بْتُمْ  ، وَدَعَوْتُ اللََّّ مَاذَا سَيكَُونُ  ؟ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهَا وَكَذَّ

  
ِ
  ؟▐عِقَابُكُمْ مِنَ اللََّّ

ِ
 .لَن تَرَوا بَعْدَ ذَلكَِ إِلاَّ عَذَابًا وَتَدْمِيًرا لَكُم مِنَ اللََّّ

هُمْ يَا أَبِي  :سَعْدٌ   ؟ هَلْ خَافُوا وَتَرَاجَعُوا  ؟وَمَاذَا كَانَ رَدُّ

وا عَلَى عِنَادِهِمْ وَقَالُوا   :الْأَبُ  َ    ،نَعَمْ يَا صَالحُِ   :بَلْ أَصََُّ وَأَخْرِجْ لَنَا    ▐ادْعُ اللََّّ

َ دُعَاءً عَظِيمًا   .هَذِهِ النَّاقَةَ   وَدَعَا اللََّّ
ِ
مَاء  صَالحٌِ يَدَيْهِ إلَِى السَّ

ِ
َ عَزَّ وَجَلَّ    ،فَرَفَعَ نَبيُِّ اللََّّ وَسَأَلَ اللََّّ

لْبَةِ نَاقَةً عَظِيمَةً تَكُونُ لَهمُْ آيَةً وَعَلًَمَةً   الصُّ
ِ
ء ماَّ خْرَةِ الصَّ وَبَيْنَمَا هُمْ    .أَن يَُْرِجَ لَهمُ مِن تلِْكَ الصَّ

خْرَةُ وَخَرَجَتْ مِنْهَا نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ كَمَا طَلَبُوا تَماَمًا ،يَنظُْرُونَ بذُِهُول   تِ الصَّ  ! انْشَقَّ

 ؟وَمَاذَا فَعَلَ قَوْمُ صَالحِ  بَعْدَ ذَلكَِ  !يَا لَهاَ مِن مُعْجِزَة  عَظيِمَة   :شَيْمَاءُ 

بُونَ مِنْهَا  :الْأَبُ  بٌ    :♠فَقَالَ لَهمُْ صَالحٌِ    ،كَانَتْ فِي قَرْيَتِهِمْ بِئْرٌ يَشْرَ هَذِهِ النَّاقَةُ لَهاَ شِْ

يَوْمٌ مَعْلُومٌ  بٌ  الْبِئْرِ   .وَلَكُمْ شِْ بُ النَّاقَةُ وَحْدَهَا مِنَ  بُونَ أَنتُْمْ   ،يَوْمَ تَشْرَ وَفِي    .وَيَوْمٌ آخَرُ تَشْرَ

بُ فيِهِ النَّاقَةُ  بُونَ مِن لَبَنهَِا  ،الْيَوْمِ الَّذِي لَا تَشْرَ وَكَانَتْ فِي    .كَانَتْ تَأْتِي إلَِيْهِمْ فَيَحْلُبُونَهَا وَيَشْرَ

بِهَا تَمرُُّ عَلَيْهِمْ فِي بُيوُتِهِمْ فَتَسْقِيهِمْ لَبَنًا  . يَوْمِ شُْ

 ؟ وَلَكِن هَلْ حَافَظُوا عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ يَا أَبِي  :سَعِيدٌ 
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بِ النَّاقَةِ   ،لَا يَا بُنيََّ   :الْأَبُ  ُمْ بَعْدَ أَن طَالَ الْأمَْرُ وَمَلُّوا مِن نظَِامِ شُْ جَاءَ رَجُلٌ شَقِي     ،بَلْ إنِهَّ

ُ تَعَالَى   ،مِن أَشْقَى قَوْمِ ثَمُودَ  ضَ    .[12:سورة الشمس ]  {فى ثي ثى ثن}  :كَمَا وَصَفَهُ اللََّّ وَحَرَّ

جُلُ قَوْمَهُ عَلَى قَتْلِ النَّاقَةِ   . هَذَا الرَّ

ُ لَهمُْ آيَةً  !يَا لَهُ مِن إجِْرَام   :سَعْدٌ   أَرْسَلَهَا اللََّّ
أُوا عَلَى قَتْلِ نَاقَة   ؟ كَيفَْ تَجَرَّ

مَُوهُ باِلْكَذِبِ   :الْأَبُ   صَالِحاً وَاتهَّ
ِ
بُوا نَبيَِّ اللََّّ تيِ رَأَوْهَا   ،لَقَد كَذَّ وَتَجَاهَلُوا الْآيَةَ الْعَظِيمَةَ الَّ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي} :قَالَ تَعَالَى  .بأَِعْيُنهِِمْ 
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
قِيُّ النَّاقَةَ طَعَنَات  حَتَّى قَتَلَهَا .[15-11:سورة الشمس ] {ىٰ ني نى نن  . لَقَد طَعَنَ هَذَا الشَّ
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 صَالحٌِ عِندَْمَا عَلِمَ بِمَا حَدَثَ  :شَيْمَاءُ 

ِ
 ؟وَمَاذَا فَعَلَ نَبيُِّ اللََّّ

 صَالحٌِ حُزْنًا شَدِيدًا وَقَالَ لَهمُْ   :الْأَبُ 
ِ
   :حَزِنَ نَبيُِّ اللََّّ

ِ
وَسَيَنْزِلُ   ،لَقَد خُنْتُمْ وَعَصَيْتُمْ أَمْرَ اللََّّ

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
 صَالحٌِ وَمَن آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْمؤُْمِنيَِن إلَِى مَكَان  آمِن    .بكُِمْ عَذَابُ اللََّّ

ِ
 ، ثُمَّ ذَهَبَ نَبيُِّ اللََّّ

 
ِ
 . وَانْتَظَرُوا وَعْدَ اللََّّ

 ؟ وَمَاذَا حَدَثَ لقَِوْمِ صَالحِ  الْكَافِرِينَ  :سَعِيدٌ 

ُ    :الْأَبُ  ينَ   ▐أَنزَلَ اللََّّ
ِ ِ
 الْقَوْمِ الظَّالم

ِ
لَقَد أَهْلَكَهُمُ   .عَذَابَهُ وَسَخَطَهُ عَلَى هَؤُلَاء

يمِ وَهُوَ عَقْرُ النَّاقَةِ وَتَكْذِيبُ نَبِيِّهِمْ 
ُ بِتَدْمِير  شَامِل  بِسَبَبِ ذَنبِهِمُ الْعَظِ  لم}  :قَالَ تَعَالَى   . اللََّّ

سورة  ]  {ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

ُ جََِيعًا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ   .[15-14:الشمس  فَقَد أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ صَوَاعِقَ   .لَقَد أَهْلَكَهُمُ اللََّّ

ةً فَأَهْلَكَتْهُمْ وَقَطَّعَتْهُمْ  ا وَقَوِيَّ ءُ الْكَافِرِينَ  ،شَدِيدَةً جِدًّ  . وَهَكَذَا كَانَ جَزَا
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ةِ يَا أَبِي  !يَا لَهاَ مِن نِهَايَة  وَخِيمَة   :سَعْدٌ  تيِ نَتَعَلَّمُهَا مِن هَذِهِ الْقِصَّ  ؟ وَمَا هِيَ الْعِبَرُ الَّ

ا عَظِيمَةً  :الْأَبُ  ةِ يَا أَبْنَائيِ عِبَرً  . نَتَعَلَّمُ مِن هَذِهِ الْقِصَّ

لُهاَ •  وَآيَاتهِِ الْوَاضِحَةِ  :أَوَّ
ِ
 . خُطُورَةُ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ وَتَكْذِيبِ رُسُلِ اللََّّ

يًا •
َ تَعَالَى يُمْهِلُ وَلَا يُهمِْلُ  :وَثَانِ  . وَإذَِا جَاءَ عَذَابُهُ فَلًَ رَادَّ لَهُ  ،أَنَّ اللََّّ

تَعَالَى  • قَوْلهِِ  فِي  نُلًَحِظُهَا  تيِ  الَّ الْعَظِيمَةِ  ئدِِ  الْفَوَا سورة  ]  {لى لم}  :وَمِنَ 

أَشْقَاهُمْ   ،[14:الشمس  وَهُوَ  وَاحِدٌ  النَّاقَةِ هُوَ شَخْصٌ  بَاشََ عَقْرَ  الَّذِي  أَنَّ  لَكِنَّ    ،مَعَ 

َ نَسَبَ الْفِعْلَ إلَِى الْقَوْمِ جََِيعًا  . اللََّّ

ُ الْفِعْلَ إلَِى الْقَوْمِ جََِيعًا :شَيْمَاءُ  اذَا يَا أَبِي نَسَبَ اللََّّ َ
ِ
 ؟ وَلم

الْعَظيِمِ   :الْأَبُ  الْمنُكَْرِ  يَنْهَوْهُ عَن هَذَا  وَلَمْ  كَانُوا رَاضِيَن بفِِعْلَتهِِ  جََِيعًا  ُمْ  فَمَن سَكَتَ   .لِأنَهَّ

ثْمُ جََِيعًا ،عَنِ الْبَاطلِِ وَالْمنُكَْرِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إنِْكَارِهِ  هُ يَشْمَلُهُمُ الْإِ مًا يَا أَبْنَائيِ أَن   .فَإِنَّ
فَعَلَيْنَا دَائِ

 . وَأَلاَّ نَرْضََ بِالْبَاطلِِ أَبدًَا ،نَكُونَ آمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهِيَن عَنِ الْمنُكَْرِ 

رَةِ وَالْعِبَرِ الْقَيِّمَةِ  :سَعِيدٌ  ةِ الْمؤَُثِّ  .شُكْرًا لَكَ يَا أَبِي عَلَى هَذِهِ الْقِصَّ

اسْتِمَاعِكُمْ   :الْأَبُ  حُسْنِ  عَلَى  أَبْنَائيِ  يَا  لَكُمْ  كْرُ  الشُّ ذِينَ    .بَلِ  الَّ مِنَ  يَجْعَلَنَا  أَن   َ اللََّّ أَسْأَلُ 

 .يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنهَُ 

 *** 
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اءَ     ،يَا أَبْنَائيَِ الْأَعَزَّ
ِ
 اللََّّ
ِ
ةِ نَبيٍِّ مِن أَنْبِيَاء أَبِي   ،نَبيٍِّ عَظِيم  كَرِيم    ،هَيَّا بِنَا الْيَوْمَ نَسْتَمِعْ إلَِى قصَِّ

حْمَنِ  يلِ الرَّ
 وَخَلِ

ِ
 الْوَاحِدِ الْأحََدِ   .الْأنَْبِياَء

ِ
ُ إلَِى قَوْم  عَبَدُوا الْأصَْنَامَ وَتَرَكُوا عِبَادَةَ اللََّّ   ،أَرْسَلَهُ اللََّّ

 إبِْرَاهِيمُ 
ِ
هُ نَبيُِّ اللََّّ  . ♠إنَِّ

ةُ وَمَا  ،يَا أَبِي  :سَعْدٌ   إبِْرَاهِيمَ  قصَِّ
ِ
حْمَنِ  ؟نَبيِِّ اللََّّ يلِ الرَّ

يَ بخَِلِ اذَا سُمِّ َ
ِ
 ؟ وَلم

 إبِْرَاهِيمُ   :الْأَبُ 
ِ
وَكَانَ   ،وُلدَِ فِي جَنُوبِ الْعِرَاقِ فِي قَوْم  يَعْبُدُونَ الْأصَْناَمَ   ♠نَبيُِّ اللََّّ

وَكَانَ يَرْفُضُ   ،كَانَ مَفْطُورًا عَلَى التَّوْحِيدِ  ♠وَلَكِنَّ إبِْرَاهِيمَ   .أَبُوهُ آزَرُ يَصْنَعُهَا وَيَبِيعُهَا
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تيِ لَا تَنفَْعُ وَلَا تَضُرُّ  حْمَنِ   .عِبَادَةَ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ الَّ يلِ الرَّ

يَ بِخَلِ ةَ أَعْظَمُ مَرَاتبِِ    ؛وَسُمِّ لِأَنَّ الْخلَُّ

بُ  ،الْمَحَبَّةِ  يلُ الْمقَُرَّ
 عَزَّ وَجَلَّ  ،فَهُوَ الْخلَِ

ِ
َّ
ِ
 .وَذَلكَِ لعَِظِيمِ إِيمَانهِِ وَتَوْحِيدِهِ للَّ

 ؟ وَكَيفَْ بَدَأَ إبِْرَاهِيمُ دَعْوَتَهُ لقَِوْمِهِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 

كْمَةِ  ♠بَدَأَ إبِْرَاهِيمُ   :الْأَبُ  لًا بِاللِّيِن وَالْحِ  :قَالَ لِأبَِيهِ  ،بدَِعْوَةِ أَبِيهِ أَوَّ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}
 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 . [45-42:سورة مريم] {يى ين يم يز

 ؟ وَلَكِن كَيفَْ كَانَ رَدُّ أَبِيهِ عَلَيهِْ  :سَعِيدٌ 

جْمِ وَالطَّرْدِ إِن لَمْ يَنْتَهِ عَن   ،للِْأَسَفِ يَا بُنيََّ   :الْأَبُ  دَهُ بِالرَّ دَهُ وَهَدَّ رَفَضَ أَبُوهُ دَعْوَتَهُ وَتَوَعَّ

 .لَمْ يَيأَْسْ وَاسْتَمَرَّ فِي دَعْوَةِ قَوْمِهِ  ♠وَلَكِنَّ إبِْرَاهِيمَ  .دَعْوَتهِِ 

ذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأصَْنَامَ  :سَعْدٌ   ؟ وَمَاذَا فَعَلَ إبِْرَاهِيمُ مَعَ قَوْمِهِ الَّ
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الْأصَْنَامِ   :الْأَبُ  عِبَادَةِ  عَلَى  قَوْمِهِ  رَ  ا صََْ

إِ رَأَى  إبِْرَاهِيمُ    ،لَمَّا  رَ  لَهمُْ    ♠قَرَّ  َ يُبَينِّ أَن 

يَّة  
فَدَخَلَ إلَِى    ،خَرَجَ النَّاسُ جََيِعًا إِلاَّ إبِْرَاهِيمَ   ،فَفِي يَوْمِ عِيد  لَهمُْ   .بُطْلًَنَ عِبَادَتِهِم بطَِرِيقَة  عَمَلِ

هَا إِلاَّ كَبيَِرهُمْ  َ الْأصَْنَامَ كُلَّ هُ  ،مَعْبَدِهِمْ وَكَسرَّ ْ  .تَرَكَهُ وَلَمْ يُكَسرِّ

 

اذَا فَعَلَ ذَلكَِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  َ
ِ
 ؟ وَلم

تَضُرُّ   :الْأَبُ  وَلَا  تَنفَْعُ  لَا  َا  أَنهَّ بِعُقُولِهمِْ  رُونَ  يُفَكِّ ليَِجْعَلَهُمْ  ذَلكَِ  تَنفَْعُ    ،فَعَلَ  كَانَتْ  وَلَوْ 

التَّكْسِيرَ  نَفْسِهَا  عَن  لِأصَْنَامِهِمْ   .لَدَفَعَتْ  حَدَثَ  مَا  وَرَأَوْا  الْقَوْمُ  رَجَعَ  غَضَبًا   ،فَلَماَّ  غَضِبُوا 

يُقَالُ لَهُ إبِْرَاهِيمُ   :فَقَالَ بَعْضُهُمْ   ؟مَن فَعَلَ هَذَا بآِلِهتَِنَا  :شَدِيدًا وَسَأَلُوا  يَذْكُرُهُمْ    .سَمِعْنَا فَتًى 
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وهُ وَسَأَلُوهُ  بَلْ فَعَلَهُ كَبيُِرهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ   :فَقَالَ   ؟أَأَنتَْ فَعَلْتَ هَذَا بآِلِهتَِنَا يَا إبِْرَاهِيمُ   :فَأَحْضَرُ

 ! إِن كَانُوا يَنطقُِونَ 

 ؟ هَلْ فَهِمُوا قَصْدَهُ  !يَا لَهُ مِن رَدٍّ ذَكيٍِّ  :سَعِيدٌ 

وُنَ بِعِبَادَتكُِمْ لِأصَْنَام  لَا تَنطقُِ وَلَا تُدَافعُِ  :فَهِمُوا وَعَانَدُوا وَقَالُوا  :الْأَبُ 
ِ
إنَِّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالم

وا عَلَى كُفْرِهِمْ  .عَن نَفْسِهَا وا وَأَصََُّ  . وَلَكِنِ اسْتَكْبَرُ

 ؟ وَمَاذَا فَعَلَ قَوْمُ إبِْرَاهِيمَ بهِِ بَعْدَ ذَلكَِ  :سَعْدٌ 

رُوا أَن يُعَاقِبُوهُ عِقَابًا شَدِيدًا  ،لَمَّا عَجَزُوا عَن إقِْنَاعِهِ   :الْأَبُ  فَأَشْعَلُوا نَارًا عَظِيمَةً وَأَلْقَوْا    .قَرَّ

َ تَعَالَى أَمَرَ النَّارَ أَن تَكُونَ بَرْدًا وَسَلًَمًا عَلَى إبِْرَاهِيمَ   .♠فِيهَا إبِْرَاهِيمَ   فَخَرَجَ    ،وَلَكِنَّ اللََّّ

هُ سُوءٌ  ا لَمْ يَمَسَّ ً
ِ
 .مِنْهَا سَالم

 

ُ نَبِيَّهُ مِنَ النَّارِ  !يَا لَهاَ مِن مُعْجِزَة  عَظيِمَة   :شَيْمَاءُ  ى اللََّّ  .لَقَد نَجَّ
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يَا ابْنَتيِ  :الْأَبُ  َ تَعَالَى يَنصُْرُ رُسُلَهُ وَأَوْليَِاءَهُ   ،نَعَمْ  نَّ اللََّّ

آمَنَ قَلِيلٌ   ،وَبَعْدَ هَذِهِ الْمعُْجِزَةِ   .إِ

وا فِي عِنَادِهِمْ وَكُفْرِهِمْ   ،مِن قَوْمِ إبِْرَاهِيمَ  ُ إبِْرَاهِيمَ أَن يُهَاجِرَ    ،وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ اسْتَمَرُّ فَأَمَرَ اللََّّ

 .مِن أَرْضِهِمْ 

 إبِْرَاهِيمُ  :سَعِيدٌ 
ِ
 ؟ وَإلَِى أَيْنَ هَاجَرَ نَبيُِّ اللََّّ

إبِْرَاهِيمُ    :الْأَبُ  أَخِيهِ لُوط     ♠هَاجَرَ  وَابْنِ  أَرْضِ    ♠مَعَ زَوْجَتهِِ سَارَةَ  إلَِى 

امِ   وَحْدَهُ  .الشَّ
ِ
 . وَهُنَاكَ اسْتَمَرَّ فِي دَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى التَّوْحِيدِ وَعِبَادَةِ اللََّّ

 إبِْرَاهِيمَ  :سَعْدٌ 
ِ
ةِ نَبيِِّ اللََّّ  ؟ يَا أَبِي مَاذَا نَتَعَلَّمُ مِن قصَِّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ   :الْأَبُ   .دُرُوسًا عَظِيمَةً  ♠نَتَعَلَّمُ مِن قصَِّ

كِ بكُِلِّ صُوَرِهِ  • ْ  وَحْدَهُ وَرَفْضَ الشرِّ
ِ
يمَانِ باِللََّّ ةَ الْإِ مُ قُوَّ  .نَتَعَلَّ

•  
ِ
عْوَةِ إلَِى اللََّّ كْمَةَ وَاللِّيَن فِي الدَّ

  .وَنَتَعَلَّمُ الْحِ

بْرَ عَلَى الْأذََى فِي سَبِيلِ الْحقَِّ  • َ تَعَالَى يَنصُْرُ عِبَادَهُ الْمؤُْمِنيَِن وَلَوْ    ،وَنَتَعَلَّمُ الصَّ وَأَنَّ اللََّّ

 .بَعْدَ حِين  

 كَلِمَتهِِ  •
ِ
 وَالْهجِْرَةِ مِن أَجْلِ إعِْلًَء

ِ
يمَةَ التَّضْحِيةَِ فِي سَبيِلِ اللََّّ

مُ قِ  . وَنَتَعَلَّ

ةِ الْجَمِيلَةِ  :شَيْمَاءُ   .شُكْرًا لَكَ يَا أَبِي عَلَى هَذِهِ الْقِصَّ

كْرُ لَكُمْ يَا أَبْنَائيِ عَلَى حُسْنِ اسْتمَِاعِكُمْ   :الْأَبُ  دِينَ   .بَلِ الشُّ َ أَن يَجْعَلَنَا مِنَ الْموَُحِّ أسَْأَلُ اللََّّ

د    مَّ يَن الْمتَُّبِعِيَن لنِهَْجِ نَبِيِّنَا إبِْرَاهِيمَ وَسُنَّةِ نَبِيِّناَ مُحَ
ادِقِ  وَالْمرُْسَلِينَ  ☺الصَّ

ِ
 . خَاتَمِ الْأنَْبيَِاء

 *** 
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 إبِْرَاهِيمَ    ،يَا أَحِبَّائيِ  :الْأَبُ 
ِ
تُنَا الْيَوْمَ عَن نَبيِِّ اللََّّ سَنَتَوَقَّفُ    ،وَالْمَلكِِ النُّمْرُودِ   ♠قصَِّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ   ةَ حُجَّ يم  يُظْهِرُ قُوَّ
ِ  ♠عِندَْ مَوْقفِ  عَظِ  . وَضَعْفَ مَنطْقِِ النُّمْرُودِ الْمتَُكَبرِّ

ا ً
ِ
ةِ إبِْرَاهِيمَ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ سَالم دَعَاهُ إلَِى الْمنَُاظَرَةِ   ،لَمَّا سَمِعَ الْمَلكُِ الظَّالِمُ النُّمْرُودُ بقِِصَّ

 .بكُِلِّ كبِْر  وَغُرُور  

تيِ ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَبِي  :سَعْدٌ   ؟ هَلْ هِيَ الْمنَُاظَرَةُ الَّ

رَ إبِْرَاهِيمَ   .نَعَمْ يَا بُنيََّ  :الْأَبُ  ا صََْ
 وَحْدَهُ  ♠ فَبَعْدَ أَن رَأَى النُّمْرُودُ إِ

ِ
عَلَى عِبَادَةِ اللََّّ

هِ الَّذِي يَدْعُو إلَِيهِْ  ،وَرَفْضِهِ عِبَادَةَ الْأصَْنَامِ   .اسْتَدْعَاهُ ليَِسْأَلَهُ عَن رَبِّ

 ؟ للِنُّمْرُودِ  ♠وَمَاذَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ   :شَيْمَاءُ 

َ الَّذِي يُُْييِ وَيُمِيتُ " :بِثقَِة  وَإِيمَان   ♠قَالَ إبِْرَاهِيمُ   :الْأَبُ   ."رَبيِّ

 ؟ وَمَاذَا كَانَ رَدُّ النُّمْرُودِ  :سَعِيدٌ 

ةَ   .هُنَا تَظْهَرُ حَمَاقَةُ النُّمْرُودِ وَغُرُورُهُ   :الْأَبُ  ظَنَّ هَذَا الْمَلكُِ الْجَاهِلُ أَنَّ بإِِمْكَانهِِ أَن يَرُدَّ حُجَّ

يَاءَ  .إبِْرَاهِيمَ الْوَاضِحَةَ   !"أَنَا أُحْييِ وَأُمِيتُ " :فَقَالَ النُّمْرُودُ بكِِبْرِ

ا أَن يُُْييَِ وَيُمِيتَ  ؟كَيفَْ ذَلكَِ يَا أَبِي  :سَعْدٌ  يعُ حَقًّ
 ؟ هَلْ كَانَ يَسْتَطِ

يَا بُنيََّ   :الْأَبُ  يَكُنْ يَسْتَطِيعُ ذَلكَِ   ،لَا  تَهُ    .لَمْ  أَرَادَ النُّمْرُودُ أَن يََْدَعَ النَّاسَ وَيُظْهِرَ قُوَّ لَقَد 

عْدَامِ فَقُتلَِ   ،فَاسْتَدْعَى رَجُلَيْنِ   .وَسُلْطَتَهُ  ا بِالْإِ حَ الْآخَرِ   ،حَكَمَ عَلَى أَحَدِهِمَ ا وَظَنَّ    .وَأَطْلَقَ سََِ

 . بذَِلكَِ أَنَّهُ قَد أَحْيىَ وَأَمَاتَ 

دُ قَتْل  وَعَفْو   !هَذَا لَيسَْ إحِْيَاءً وَإمَِاتَةً حَقِيقِيَّةً يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  رَّ  ! هَذَا مُجَ



 

 
56 

 
يَا صَغِيَرتِي   :الْأَبُ  الْأمَْرَ   !أَحْسَنتِْ  مِنَ الْعَدَمِ    .لَقَد فَهِمْتِ  الْخلَْقُ  هُوَ  وَإمَِاتَتُهُ   

ِ
إحِْيَاءُ اللََّّ

ُ وَحْدَهُ  ،وَإِعَادَةُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ   . وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَيهِْ إِلاَّ اللََّّ

إبِْرَاهِيمُ   رَأَى  الْمغَُالَطَةَ   ♠وَعِندَْمَا  اوَلَتَهُ  وَمُحَ النُّمْرُودِ  أَقْوَى   ،جَهْلَ  ةً  حُجَّ لَهُ  مَ  قَدَّ

إبِْرَاهِيمُ    .وَأَكْثَرَ وُضُوحًا يَّةُ هِيَ   ،♠قَالَ 
نِ الْقُرْآ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ}  : وَالْآيَةُ 

 بي  بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 قي قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم ثز ثر  تي  تنتى تم  تز تر

 .[258:سورة البقرة]  {نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل  كا 

 ؟هَلِ اسْتَطَاعَ النُّمْرُودُ أَن يَفْعَلَ ذَلكَِ  !يَا لَهُ مِن تَُدٍَّ عَظِيم   :سَعِيدٌ 

ةُ   .لَقَد بُهتَِ النُّمْرُودُ وَلَمْ يَسْتَطعِْ أَن يَرُدَّ بكَِلِمَة   !لَا يَا بُنيََّ  :الْأَبُ  ةُ الْقَوِيَّ لَقَد أَخْرَسَتْهُ الْحُجَّ

مَهَا إبِْرَاهِيمُ   تيِ قَدَّ  .♠الْوَاضِحَةُ الَّ

فَ النُّمْرُودُ بأَِنَّهُ عَاجِزٌ  ،إذَِنْ  :سَعْدٌ   ؟ اعْتَرَ

سَانهِِ يَا بُنيََّ   :الْأَبُ 
فْ بلِِ وَلَكِنَّهُ فِي دَاخِلهِِ عَلِمَ   .لِأَنَّ قَلْبَهُ كَانَ مَلِيئًا باِلْكِبْرِ وَالْعِنَادِ   ،لَمْ يَعْتَرِ

الْمَغْرِبِ  مِنَ  مْسِ  باِلشَّ يَأْتِيَ  أَن  يعُ 
يَسْتَطِ لَا      ،أَنَّهُ 

ِ
حْياَء الْإِ عَلَى  الْحقَِيقِيَّةَ  الْقُدْرَةَ  يَمْلكُِ  لَا  وَأَنَّهُ 

  ُ مَاتَةِ كَمَا يَمْلكُِهَا اللََّّ  . ▐وَالْإِ

ةُ إبِْرَاهِيمَ   :شَيْمَاءُ  ا ♠لَقَد كَانَتْ حُجَّ  ! قَوِيَّةً جِدًّ

حَبِيبَتيِ  :الْأَبُ  يَا  وَكَذِبَهُ   ،نَعَمْ  النُّمْرُودِ  ضَعْفَ  أَظْهَرَتْ  قَاطِعَةً  ةً  حُجَّ كَانَتْ  هَذِهِ    .لَقَد 

 الْخَالقِِ الْمحُْييِ الْممُِيتِ 
ِ
يمَانِ بِاللََّّ يَّةَ الْإِ مُنَا يَا أَوْلَادِي أَهَمِّ وَأَنَّ حُجَجَ الْبَاطلِِ مَهْمَا   ،الْمنَُاظَرَةُ تُعَلِّ



 

 
57 

 
لِيمِ   ،بَدَتْ قَوِيَّةً فِي الْبدَِايَةِ  عَانَ مَا تَنْهَارُ أَمَامَ الْحقَِّ وَالْمَنطْقِِ السَّ َا سُِْ ةِ   .فَإِنهَّ ةَ الْحُجَّ مُنَا قُوَّ كَمَا تُعَلِّ

 . الْهاَدِئَةِ الْوَاضِحَةِ فِي دَحْضِ الْبَاطلِِ 

 ؟ وَكَيفَْ كَانَتْ نِهَايَةُ النُّمْرُودِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 

اءَ   :الْأَبُ  الْأَعَزَّ أَوْلَادِيَ  إبِْرَاهِيمَ    ،يَا  ةِ  حُجَّ عَلَى  دِّ  الرَّ عَنِ  وَعَجَزَ  النُّمْرُودُ  بُهتَِ  أَن  بَعْدَ 

ا وَعِنَادًا .لَمْ يَتَوَقَّفْ عَن كُفْرِهِ وَطُغْياَنهِِ  ،♠ ً  . بَلِ ازْدَادَ تَجبَرُّ

ُ بهِِ يَا أَبِي بَعْدَ ذَلكَِ  :سَعْدٌ   ؟وَمَاذَا فَعَلَ اللََّّ

ُ عَلَى النُّمْرُودِ وَجُنُودِهِ جُندًْا ضَعِيفًا حَقِيًرا   :الْأَبُ  يَتَخَيَّلْهُ أَحَدٌ   ،أَرْسَلَ اللََّّ لَقَد أَرْسَلَ    .لَمْ 

بًا عَظيِمَةً مِنَ الْبَعُوضِ  ا ُ عَلَيْهِمْ أَسَِْ  . اللََّّ

 ؟ كَيفَْ يَهزِْمُ الْبَعُوضُ جَيْشًا قَوِيًّا ؟بَعُوضٌ  :شَيْمَاءُ 

 الْعَظِيمَةِ  ،نَعَمْ يَا حَبِيبَتيِ :الْأَبُ 
ِ
حَتَّى أَضْعَفُ مَخْلُوقَاتهِِ تَسْتَطِيعُ  .هَذَا دَليِلٌ عَلَى قُدْرَةِ اللََّّ

ينَ بأَِمْرِهِ  ِ ُ هَذَا الْبَعُوضَ عَلَى جَيشِْ النُّمْرُودِ   .أَن تَهزِْمَ أَقْوَى الْمتَُكَبرِّ فَبَدَأَ يَلْسَعُهُمْ    ،لَقَد سَلَّطَ اللََّّ

ة   هُمْ بشِِدَّ  .وَيَعَضُّ

 ؟ هَلْ قَاتَلَهُمُ الْبَعُوضُ  :سَعِيدٌ 

حَتَّى قِيلَ    ،لَقَد كَانَ الْبَعُوضُ بأَِعْدَاد  هَائلَِة    .لَقَد كَانَ الْأمَْرُ أَشَدَّ مِنَ الْقِتَالِ يَا بُنيََّ   :الْأَبُ 

مْسِ  َا حَجَبَتْ رُؤْيَةَ الشَّ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَن يُدَافِعُوا    ،وَبَدَأَ يَمْتصَُّ دِمَاءَهُمْ وَيَأْكُلُ لُحُومَهُمْ   .أَنهَّ

 . عَن أَنفُسِهِمْ 

 ! يَا لَهُ مِن عَذَاب   :سَعْدٌ 

دِ هَيَاكلَِ عَظْمِيَّة  هَامِدَة   :الْأَبُ  رَّ لَ الْجَيشُْ الْقَوِيُّ إلَِى مُجَ ُ   .لَقَد تََُوَّ ا النُّمْرُودُ الْمتَُكَبرِّ فَقَد   ، أَمَّ

ُ عَلَيهِْ بَعُوضَةً وَاحِدَةً فَقَطْ   .سَلَّطَ اللََّّ
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 ؟مَاذَا فَعَلَتْ بهِِ  ؟بَعُوضَةٌ وَاحِدَةٌ  :شَيْمَاءُ 

بُهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ فِي    ،دَخَلَتْ هَذِهِ الْبَعُوضَةُ فِي أَنفِْ النُّمْرُودِ   :الْأَبُ  وَظَلَّتْ تُزْعِجُهُ وَتُعَذِّ

يَبْكِي وَيَصِيحُ  يَرْتَاحَ أَوْ يَهدَْأَ   .رَأْسِهِ وَهُوَ  يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَن  ةِ الْألََمِ   .وَلَمْ  يَأْمُرُ   ،مِن شِدَّ بَلْ كَانَ 

احَةِ  هُ يَشْعُرُ بِبَعْضِ الرَّ بُوا رَأْسَهُ بِالْأحَْذِيَةِ لَعَلَّ  . وَلَكِن دُونَ جَدْوَى ،خَدَمَهُ أَن يَضْرِ

 مُتَكَبرِّ   :سَعْدٌ 
َلكِ 
ِ
ة  لم  ! يَا لَهاَ مِن نِهَايَة  مُذِلَّ

كَنْعَانَ   :الْأَبُ  بْنِ  النُّمْرُودِ  نِهَايَةُ  كَانَتْ  عَى    ،وَهَكَذَا  ادَّ الَّذِي  الْمتَُغَطْرِسِ  بَابلَِ  مَلكِِ 

جُنُودِهِ   .الْألُُوهِيَّةَ  أَضْعَفِ  مِن  بِجُندْ    ُ اللََّّ أَهْلَكَهُ  وَظَالِم    ،لَقَد  مُتَكَبرِّ   لكُِلِّ  ةً  عِبْرَ هَذِهِ    .ليِكَُونَ 
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ةِ  قُوَّ أَمَامَ  شَيْئًا  تُسَاوِي  لَا  فَهِيَ  عَظُمَتْ  مَهْمَا  نْسَانِ  الْإِ ةَ  قُوَّ أَنَّ  أَوْلَادِي  يَا  مُنَا  تُعَلِّ ةُ    الْقِصَّ

ِ
اللََّّ  

ةِ الْحقَِيقِيَّةِ  ،وَعَظَمَتهِِ  ا سَبيِلُ النَّجَاةِ وَالْعِزَّ يمَانَ هُمَ  . وَأَنَّ التَّوَاضُعَ وَالْإِ

ا يَا أَبِي  :(بصَِوْت  وَاحِد  )  سَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَشَيْمَاءُ  رَةً جِدًّ ةً مُؤَثِّ  .شُكْرًا لَكَ  .لَقَد كَانَتْ قصَِّ

ُ وَرَعَاكُمْ يَا أَحِبَّائيِ :الْأَبُ   وَقُدْرَتَهُ وَحِكْمَتَهُ فِي كُلِّ  .حَفِظَكُمُ اللََّّ
ِ
مًا عَظَمَةَ اللََّّ

رْ دَائِ لنَِتَذَكَّ

 
 
ء ينَ  .شَيْ الِحِ يكُمْ وَجَعَلَكُمْ مِن عِبَادِهِ الصَّ

ُ فِ  . بَارَكَ اللََّّ

 *** 
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 جديد  من لقاءاتِ قصصِ الأنبياء
 
اليومَ سنحكي قصةً عظيمةً    .أهلًً بكمْ أولادي في لقاء

   .♠هوَ خليلُ الرحمنِ إبراهيمُ   ،عن نبيٍّ جليل  
ِ
هذهِ القصةُ تُظهرُ لنا مدى يقيِن الأنبياء

 
ِ
هلْ أنتمْ مستعدونَ لسماعِ قصة     .وكيفَ أنَّ الَله يُُبُّ أنْ يُطمئنَ قلوبَ عبادهِ الصالحينَ   ،بالله

 ؟ عن طلب  عظيم  أجابهُ الُله بمعجزة  مبهرة  

أبي  :سعد يا  جداً   ،نعمْ  حطَّمَ    ! متشوقونَ  الذي  إبراهيمَ  الله  نبي  عن  القصةُ  هذهِ  هلْ 

 ؟ الأصنامَ 

 إبراهيمُ    نعم،  :الأبُ 
ِ
في هذهِ   .الذي كانَ مثالاً في التوحيدِ والإيمانِ   ،♠إنهُ نبيُّ الله

 الموتى  ،القصةِ 
ِ
 على إحياء

ِ
  .فهو يؤمنُ بذلكَ إيماناً راسخاً   ،لمْ يكنْ إبراهيمُ شاكّاً في قدرةِ الله

وليكونَ ذلكَ دليلًً واضحا   ،ليطمئنَ قلبُهُ ويزدادَ يقيناً  ،لكنهُ أرادَ أنْ يرى هذهِ القدرةَ بعينيهِ 

بعدَهُ  يا صغاري  .لمنْ  معي  كإبراهيمَ   ،تُيلوا  عظيماً  نبياً  إيمانهِ   ،أنَّ  كلِّ  يرى    ،معَ  أنْ  يطلبُ 

 .بلْ ليزدادَ طمأنينةً وخشوعاً  ،ليسَ لشكٍّ  ،معجزةً كهذهِ 

 ؟ وماذا طلبَ إبراهيمُ من ربِّه يا أبي :سعيد

لربِّه  :الأبُ  إبراهيمُ  قالَ  الموتى"  :لقدْ  كيفَ تُُيي  الُله    ".ربِّ أرني  أَوَلَمْ "  تعالى:فأجابَهُ 

نَّ قَلْبيِ"  :فقالَ إبراهيمُ على الفورِ   "؟تُؤْمِنْ 
ولكني    ،أيْ أنا مؤمنٌ يا ربِّ   ".بَلَى وَلَكِنْ ليِطَْمَئِ

فلمْ يترددْ   ،يا لها من حكمة  عظيمة  من إبراهيمَ   .أريدُ أنْ أرى بعينيَّ لأزدادَ طمأنينةً وخشوعاً 

 . ولكنَّ نفسَهُ تواقةٌ للمزيدِ من اليقيِن العيني ،لحظةً في إعلًنِ إيمانهِ 

 ؟ وهلْ أراهُ الُله كيفَ يُيي الموتى :شيماء
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فقالَ لهُ   .وأرادَ أنْ يُظهرَ لهُ معجزةً عظيمةً   ،لقدْ أجابهُ الُله إلى طلبهِ   ،نعمْ يا شيماء  :الأبُ 

ادْعُهُنَّ  "  :اللهُ  ثُمَّ  جُزْءًا  مِنهُْنَّ  جَبَل   كُلِّ  عَلَى  اجْعَلْ  ثُمَّ  إلَِيكَْ  هُنَّ  فَصُرْ الطَّيْرِ  مِنَ  أَرْبَعَةً  فَخُذْ 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ينكََ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ
 ".يَأْتِ

هُنَّ إلَِيكَْ "ما معنى  :سعد  ؟ يا أبي "فَصُرْ

يا سعد  :الأبُ  يُقطّعهنَّ ويَُلطهنَّ معاً   ،معناها  يتميزَ    ،أنْ  حتى تتداخلَ أجزاؤهنَّ ولا 

ثمَّ أمره الُله أنْ يجعلَ منْ كلِّ طائر  جزءاً على قمةِ جبل  من أربعةِ جبال     .بعضها من بعض  

وتُنثرُ أجزاؤها على قممِ الجبالِ    ،أربعةُ طيور  تُقطعُ وتُُلطُ   ،تُيلوا المنظرَ يا صغاري  .مختلفة  

 .ليِستحيلَ على أيِّ مخلوق  أنْ يُعيدَها إلى ما كانتْ عليهِ  ،المتفرقةِ 

 ؟ وهلْ عادتِ الطيورُ حيةً بعدَ ذلكَ  :سعيد

ما    !يا لروعةِ المشهدِ   .ناداهنَّ   ،بعدَ أنْ فعلَ إبراهيمُ ما أمره بهِ ربُّهُ   سعيد،نعمْ يا    :الأبُ 

المتناثرةُ على قممِ الجبالِ تتجمعُ   ،إنْ دعاها إبراهيمُ  ءُ  ثمَّ   ،وتطيرُ   ،حتى بدأتْ تلكَ الأجزا
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كلُّ طائر  اكتملَ    ،أيْ طائرةً بسرعة  ولهفة    ، حتى أتتْ إليهِ سعياً   ،تعودُ إلى أشكالها الأصليةِ 

بعينيهِ    ♠لقدْ كانتْ معجزةً مبهرةً رأى فيها إبراهيمُ   .وعادَ إليهِ حياً يرفرفُ بجناحيهِ 

 الموتى
ِ
 العظيمةَ على إحياء

ِ
 . قدرةَ الله

  :شيماء
ِ
 . ما أعظم هذه المعجزة يا أبي !سبحانَ الله

   ،إنها آيةٌ عظيمةٌ   ،نعمْ يا شيماء  :الأبُ 
 
لقدْ أدركَ إبراهيمُ    .تُبيُن لنا أنَّ اللهَ قادرٌ على كلِّ شيء

♠  
ِ
   .وأصبحَ إيمانهُ أكثرَ رسوخاً وثباتاً  ،يقيناً عظيماً بقدرةِ الله

أحبائي يا  الموتى  ،والآنَ   
ِ
إحياء رؤيةَ  وطلبَهُ  إبراهيمَ  قصةَ  عرفنا  أنْ  أبرزُ    ،بعدَ  هيَ  ما 

   ؟الفوائدِ التي يمكنُ أنْ نستفيدها من هذهِ القصةِ 

 ، ولكنَّهمْ أقوى إيماناً ويقيناً   ،أنَّ الأنبياءَ عليهمُ السلًمُ بشٌر مثلنا  :الفائدةُ الأولى •

 .لا لشكٍّ  ،وقدْ يطلبونَ رؤيةَ الآياتِ لزِيادةِ الطمأنينةِ واليقينِ 

 الموتى لا حدودَ لها :الفائدةُ الثانيةُ  :سعد •
ِ
 على إحياء

ِ
وهذهِ القصةُ دليلٌ   ،قدرةُ الله

 .عملٌي على إمكانيةِ البعثِ يومَ القيامةِ حتى لو تفرقتِ الأجسادُ 

 ورحمتُه على عبادهِ الصالحينَ   :الفائدةُ الثالثةُ  :سعيد •
ِ
فهو يُجيبُ دعاءَهم   ،فضلُ الله

 .ويُُققُ لهمْ ما يُريدونَ من اليقينِ 

الرابعةُ   :شيماء • إليهِ   :الفائدةُ  والإنابةَ  الخشيةَ  يُورثُ  المطلقةِ   
ِ
الله بقُدرةِ    ،العلمُ 

 . ويجعلُ المؤمنَ أكثرَ استسلًماً لأوامرِهِ 

يا أبنائي  :الأبُ  •    :وهذهِ الفائدةُ الخامسةُ والأخيرةُ   !أحسنتمْ 
ِ
التفكرُ في آياتِ الله

الإيمانِ  على  القلوبَ  يُثبتُ  والقرآنيةِ  الكونيةِ  كلَّ   ،ومعجزاتهِ  عنها  ويُزيلُ 

 .وسواس  أو شكٍّ 
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 . وإلى هنا استودعكم الله

 .والسلًم عليكم ورحمة الله وبركاته

 *** 
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كَبدِِي فلذاتِ  يا  بكمْ  القرآنِ    ،أهلًً  رياضِ  من  قصة  جديدة   رحابِ  اليومَ    .الكريمِ في 

نبيٍّ عظيم   الرحمنِ   ،سنُبحرُ معاً في عوالمِ     ،هوَ خليلُ 
ِ
قصةٌ   .♠إبراهيمُ    ،إمامُ الحنفاء

وتُُبُرنا كيفَ أنَّ الحقَّ يُشرقُ بنورِهِ ليُبددَ ظلماتِ   ،وتُجلي غبارَ الشكِّ   ،تُضيءُ لنا دروبَ اليقينِ 

عِ النورِ والظلًمِ   .الباطلِ  يَ حكايةً عن صَا وعن حُجة  بالغة  أقامَها    ،هلْ قلوبُكمْ مُشتاقةٌ لتِلقِّ

 ؟ نبي  على عبدةِ الكواكبِ الغارقيَن في الضلًلِ 

 إبراهيمُ    !أرواحُنا تتوقُ لسماعِها  ،أبينعمْ يا    :سعد
ِ
هلْ هيَ القصةُ التي يُناظرُ فيها نبيُّ الله

 ؟ عبدةَ الكواكبِ 

سعدُ   :الأب  يا  بعينهِا  ،أحسنتَ  هيَ  الهادفِ    !إنها  الحوارِ  صورِ  أروعَ  دُ  تُجسِّ قصةٌ 

 
ِ
الله إلى  الدعوةِ  العقليِّ في  إبراهيمُ    .والاستدلالِ  كانَ  الكواكبِ    ♠لقدْ  عبدة  يَدْعُوَ 

الشركِ  سُحبُ  عقولَهمْ  غشيتْ  قدْ  آلهةً   ،الذينَ   
ِ
السماء في  اللًمعةِ  الكواكبِ  منَ  فجعلوا 

 
ِ
الله دونِ  من  إبراهيمَ   .يعبدونها  بالحقِّ   ،لكنَّ  الموصولِ  ِ   ،بقلبهِ  النيرِّ بهذا    ،وعقلهِ  يرضَ  لمْ 

ليُضيءَ لهمْ   ،بلْ بقوةِ المنطقِ الساطعِ   ، لا بقوةِ السيفِ   ،أرادَ أنْ يُقيمَ عليهمْ الحجةَ   .الضلًلِ 

التوحيدِ  يا أحبائي  .طريقَ  الكواكبِ   ،تُيلوا معي  يُواجهُ عبدةَ  بلْ   ،لا بالسلًحِ   ،نبياً عظيماً 

 ! بكلمةِ الحقِّ والحجةِ الدامغةِ 

 ؟ كيفَ بدأَ معهمْ  ؟ وماذا فعلَ إبراهيمُ ليقُنعَ عبدةَ الكواكبِ يا أبي :شيماء

ويُثيُر  ،يلًمسُ ما يرونَهُ بأعينهمْ  ،معهمْ بأسلوب  بديع   ♠لقدْ بدأَ إبراهيمُ   :الأب 

فاستغلَّ هذهِ الظاهرةَ ليِبُيَن    ،لقدْ رآهمْ يعبدونَ الكواكبَ التي تظهرُ وتُتفي  .فيهمْ التفكيرَ 
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الكريم  .لهمْ عجزَها كتابهِ  تعالى في   يج هي هى هم هج}  :قالَ 
 ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 [.76-75:سورة الأنعام] {بم بز بر ئي ئى ئن ئم

وكأنهُ يقولُ لعبدةِ    ،لقدْ أشارَ إبراهيمُ إلى الكوكبِ مُتسائلًً بإنكار    !يا لها من حكمة  بالغة  

َٰذَا رَبيِّ الذي تزعمونَه" :الكواكبِ  فهلْ يُعقلُ   .ثمَّ أعلنَ براءتهُ منَ الكوكبِ حيَن غابَ  "؟أَهَ

 ؟لا يملكُ لنفسهِ البقاءَ ولا الظهورَ الدائمَ   ،أنْ يكونَ الإلُه الذي يُعبدُ شيئاً يغيبُ ويَتفي

 ! الإلُه الحقُّ لا يغيبُ ولا يأفلُ 

 ؟ هلْ فعلَ معهما مثلَ ما فعلَ معَ الكوكبِ  ؟وماذا عن القمرِ والشمسِ يا أبي :سعيد

يا سعيدُ   :الأب  مُتدرجاً معَ    ،مسيرتهُ في إقامةِ الحجةِ   ♠لقدْ تابعَ إبراهيمُ    ،نعمْ 

 بن}   :قالَ تعالى  .حتى لا يتركَ لهمْ مجالاً للإنكارِ   ،عبدةِ الكواكبِ منَ الأصغرِ إلى الأكبرِ 
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى

 [. 77:سورة الأنعام]{ كا قي

مِ السماويةِ   ،ثمَّ وصلَ إلى الشمسِ   كل}  :فقالَ   ،وهيَ أعظمُ وأكبُر ما يرونَهُ منَ الأجرا
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم

 [. 78:سورة الأنعام ] {يم يز

  ، ثمَّ إلى القمرِ  ،إبراهيمُ يُشيُر إلى الكوكبِ  !هذا المشهدَ العظيمَ  ،تصوروا معي يا أحبائي

الشمسِ  إلى  عظمتْ   ،ثمَّ  مهما  الأجرامَ  هذهِ  أنَّ  الكواكبِ  لعبدةِ  يُثبتُ  مرة   كلِّ  فإنها    ،وفي 

رةٌ   ،مخلوقةٌ  لُها  ،مُسخَّ أحوا وتغربُ   ،تتغيُر  وتُتفي  ،تطلعُ  لا   .تظهرُ  الذي  هوَ  الحقُّ  والإلُه 
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   ،ولا يغيبُ   ،يتغيرُ 

 
لا تقبلُ    ،لقدْ كانتْ حجتهُ كالشمسِ في وضوحها  . وهوَ خالقُ كلِّ شيء

 .جدالاً ولا إنكاراً 
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هلْ اقتنعَ عبدةُ الكواكبِ بعدَ كلِّ هذهِ الحججِ الواضحةِ يا   !يا لهُ منْ منطق  قويٍّ   :سعد

 ؟ أبي

سعدُ   :الأب  يا  البصائرَ   ،للأسفِ  يُعمي  العنادَ  عبدةِ ولقدْ    ،إنَّ  على   أصََّ  الكواكبِ 

وأقامَ عليهمْ الحجةَ البالغةَ التي لا   ،قدْ أدَّى أمانةَ الدعوةِ   ♠لكنَّ إبراهيمَ    .ضلًلهمْ 

ها ردَّ عاقلٌ  إبراهيمُ    .يملكُ  أدركَ  ووحدانيتهِ   ♠لقدْ   
ِ
الله بقدرةِ  يتزعزعُ  لا    ،يقيناً 

وهذهِ   .وعلَّمنا درساً خالداً في كيفيةِ الدعوةِ إلى الحقِّ بالبرهانِ الساطعِ والأسلوبِ الحكيمِ 

 . القصةُ العظيمةُ تُملُ في طياتها كنوزاً منَ الِحكَمِ والفوائدِ لنا جَيعاً 

دعونا نستخرجْ    ،بعدَ أنْ ارتوتْ أرواحُنا منْ معيِن هذهِ القصةِ المباركةِ   ،والآنَ يا أحبائي

 : منها الدروسَ والعبَر التي تُنيُر لنا دروبَ حياتنا
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يا أبي  :سعد • الأولى  التفكرِ واليقينِ   :الفائدةُ  قادةُ  الأنبياءَ عليهمُ السلًمُ همْ    ؛أنَّ 

 
ِ
وكيفَ نُقيمُ الحجةَ على    ،يُعلِّمونَنا كيفَ نستخدمُ عقولَنا في التفكرِ في خلقِ الله

 .الباطلِ بالمنطقِ السليمِ 

 تعالى تتجلى في بديعِ صنعهِ   :والفائدةُ الثانيةُ   :سعيد •
ِ
فكلُّ ما في الكونِ    ؛عظمةُ الله

لا    ،هيَ آياتٌ دالةٌ على خالق  عظيم  واحد    ،من كواكبَ ونجوم  وشمس  وقمر  

 . يستحقُّ العبادةَ سواه

الثالثةُ   :شيماء •  يكونُ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ   :والفائدةُ 
ِ
الدعوةِ إلى الله   ؛منهجُ 

جَ في دعوتهِ   ♠فإبراهيمُ   مُراعياً عقولَ عبدةِ    ،وقدمَ الحججَ الواضحةَ   ،تدرَّ

 . الكواكبِ 

 : وهناك فائدتانِ عظيمتانِ أيضاً  !أحسنتمْ يا أبنائي الأذكياءَ  :الأب 

فبعدَ أنْ    ؛البراءةُ منَ الشركِ وأهلهِِ هيَ أساسُ التوحيدِ الخالصِ   :الفائدةُ الرابعةُ  •

وهذا يُعلِّمُنا ضرورةَ   ،أعلنَ براءتهُ من كلِّ ما يُشركونَ بهِ   ،أقامَ إبراهيمُ الحجةَ 

 
ِ
 . التبرؤِ من كلِّ عبادة  لغيِر الله

الخامسةُ  • ويُثبِّتُ    :الفائدةُ  الإيمانَ  يُعززُ  والأرضِ  السماواتِ  ملكوتِ  في  التفكرُ 

   ؛اليقينَ 
ِ
الله خلقِ  عظمةِ  في  تأملنا  بقدرتهِ   ،فكلما  وإيماناً  خشوعاً  ازددنا 

 . وزالتْ عنا وساوسُ الشكِّ  ،ووحدانيتهِ 

 .أستودعكم الله الذي لا تضيعُ ودائعُه ،وإلى هنا أولادي

 وبركاته
ِ
 .والسلًمُ عليكم ورحمةُ الله

 *** 
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اءَ  الْأَعَزَّ أَوْلَادِيَ  إبِْرَاهِيمُ    ،يَا   
ِ
اللََّّ نَبيُِّ  نَجَا  أَن  بَطْشِ    ♠بَعْدَ  وَمِن  قَوْمِهِ  نَارِ  مِن 

ارِ  ،النُّمْرُودِ   الْوَاحِدِ الْقَهَّ
ِ
رَ أَن يَنْتَقِلَ إلَِى   .لَمْ يَتَوَقَّفْ إبِْرَاهِيمُ عَن دَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى عِبَادَةِ اللََّّ فَقَرَّ

 .أَرْض  أُخْرَى ليَِنْشُرَ فِيهَا رِسَالَةَ التَّوْحِيدِ 

 ؟ إلَِى أَيْنَ ذَهَبَ يَا أَبِي  :سَعْدٌ 

الِحةَِ سَارَةَ إلَِى أَرْضِ مِصْرَ   ♠سَافَرَ إبِْرَاهِيمُ    :الْأَبُ  وَكَانَتْ مِصْرُ    .مَعَ زَوْجَتهِِ الصَّ

 قَوِيٍّ 
مَانِ تَُتَْ حُكْمِ مَلكِ  ا لَا يُؤْمِنُ    ،فِي ذَلكَِ الزَّ ً ا وَمُتَكَبرِّ ً

ِ
وَلَكِنْ للِْأَسَفِ كَانَ هَذَا الْمَلكُِ ظَالم

 
ِ
 .بِاللََّّ

 ؟ يَدْعُوهُمْ فِي مِصْرَ أَيضًْا ♠وَهَلْ بَدَأَ إبِْرَاهِيمُ   :شَيْمَاءُ 

حَبِيبَتيِ  :الْأَبُ  يَا  مِصْرَ   ،نَعَمْ  إلَِى  وُصُولِهمِْ  دِ  إبِْرَاهِيمُ    ،بمُِجَرَّ النَّاسَ    ♠ بَدَأَ  يَدْعُو 

 وَحْدَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأصَْنَامِ 
ِ
 إلَِى عِبَادَةِ اللََّّ

حُ لَهمُْ أَن لَا مَعْبُودَ بحَِقٍّ   .بلُِطْف  وَحِكْمَة  وَكَانَ يَشْرَ

 ُ ازِقُ  ،إِلاَّ اللََّّ َ هُوَ الْخَالقُِ الرَّ رُ للِْكَوْنِ  ،وَأَنَّ اللََّّ هُ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ  .الْمدَُبِّ  .وَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِلَهٌ سِوَا

 ؟ وَهَلِ اسْتَجَابَ لَهُ أَهْلُ مِصْرَ  :سَعِيدٌ 

اتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهمِْ  ،للِْأَسَفِ يَا بُنيََّ  :الْأَبُ  يَن بدُِنْيَاهُمْ وَمَلَذَّ
 .بَلْ كَانُوا مُنْشَغِلِ

سْلًَمِ  الْإِ إلَِى  يَدْعُوهُمْ  إبِْرَاهِيمُ  كَانَ  إبِْرَاهِيمَ    ،وَبَيْنَمَا  زَوْجَةِ  جَََالِ  خَبَرُ    ، ♠وَصَلَ 

 .وَكَانَتْ سَارَةُ امْرَأَةً فِي غَايَةِ الْجمََالِ وَالْخلُُقِ  .إلَِى مَسَامِعِ الْمَلكِِ الظَّالِمِ  ،سَارَةَ 

 ؟ وَمَاذَا فَعَلَ إبِْرَاهِيمُ عِندَْمَا سَمِعَ هَذَا الْخبََرَ  :سَعْدٌ 
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فَإِنْ سَأَلَكِ    ،إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنيِ عَلَيكِْ   ،إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ "  :قَالَ لَهاَ إبِْرَاهِيمُ   :الْأَبُ 

يهِ أَنَّكِ أُخْتيِ سْلًَمِ   ،فَأَخْبِرِ كِ   ،فَإِنَّكِ أُخْتيِ فِي الْإِ ي وَغَيْرَ
 ." فَإِنيِّ لَا أَعْلَمُ فِي الْأرَْضِ مُسْلِمًا غَيْرِ

 . لَقَد قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ  :أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ  ،فَلَماَّ دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ 

لنِفَْسِهِ  يَأْخُذَهَا  أَن  وَأَرَادَ  سَارَةَ  فِي  الظَّالِمُ  الْمَلكُِ  إلَِى   .فَطَمِعَ  وهَا  ليُِحْضِرُ جُنُودَهُ  فَأَرْسَلَ 

هِ  حَزِنَ كَثيًِرا وَخَافَ عَلَى زَوْجَتهِِ مِن شَِّ الْمَلكِِ   ،بذَِلكَِ   ♠عِندَْمَا عَلِمَ إبِْرَاهِيمُ    .قَصْرِ

فَقَالَتْ   .بُهِرَ بِجَمَالِهاَ وَسَأَلَهاَ عَن زَوْجِهَا  ،وَعِندَْمَا وَصَلَتْ سَارَةُ إلَِى قَصْرِ الْمَلكِِ وَرَآهَا  .الظَّالِمِ 

 ."هُوَ أَخِي" :♠لَهُ كَمَا أَوْصَاهَا إبِْرَاهِيمُ  

 ؟وَمَاذَا فَعَلَ الْمَلكُِ بَعْدَ ذَلكَِ  :سَعِيدٌ 

   :الْأَبُ 
 
َ تَعَالَى حَمىَ سَارَةَ مِنهُْ   ،حَاوَلَ الْمَلكُِ أَن يَمُدَّ يَدَهُ إلَِى سَارَةَ بِسُوء مَا    . وَلَكِنَّ اللََّّ فَكُلَّ

بَ مِنْهَا يَقْتَرِ يَدُهُ وَأَصَابَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ   ،حَاوَلَ الْمَلكُِ أَن  ات    .شُلَّتْ  ةَ مَرَّ رَ ذَلكَِ عِدَّ فَخَافَ    ،تَكَرَّ

َةً عَادِيَّةً وَأَنَّ لَهاَ شَأْنًا عَظِيمًا  َةَ لَيْسَتْ امْرَأ  . الْمَلكُِ خَوْفًا شَدِيدًا وَأَدْرَكَ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأ

حَهَا الْمَلكُِ  :سَعْدٌ  ا  ؟وَهَلْ أَطْلَقَ سََِ

اوَلَتهِِ إِيذَاءَ    ،نَعَمْ يَا بُنيََّ   :الْأَبُ  تيِ حَدَثَتْ لَهُ بِسَبَبِ مُحَ عِندَْمَا رَأَى الْمَلكُِ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةَ الَّ

حِهَا فَوْرًا  ،سَارَةَ  ا ةً ثَمِينةًَ وَهِيَ هَاجَرُ   .خَافَ كَثيًِرا وَأَمَرَ بإِِطْلًَقِ سََِ وَأَمَرَ    ،بَلْ وَأَعْطَاهَا هَدِيَّ

لُوهَا هِيَ وَزَوْجَهَا إبِْرَاهِيمَ    .بكُِلِّ احْتِرَام   ♠خَدَمَهُ أَن يُوَصِّ

ُ سَارَةَ بكَِرَامَتهِِ  !يَا لَهاَ مِن مُعْجِزَة   :شَيْمَاءُ   . لَقَد حَمىَ اللََّّ

ادقِِينَ  ،نَعَمْ يَا حَبيِبَتيِ :الْأَبُ  ُ يَُْمِي عِبَادَهُ الْمؤُْمِنيَِن الصَّ  .اللََّّ

ثُنَا عَنهُْ  ؟وَمَاذَا عَن حَملِْ هَاجَرَ يَا أَبِي  :سَعْدٌ   . لَقَد ذَكَرْتَ أَنَّكَ سَتُحَدِّ
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وَقَد كَبُرَ سِنُّهَا    .عَاقِرًا لَا تُنْجِبُ   ♠كَانَتْ سَارَةُ زَوْجَةُ إبِْرَاهِيمَ    .أَجَلْ يَا بُنيََّ   :الْأَبُ 

إبِْرَاهِيمَ      .♠وَسِنُّ 
 
ء كُلِّ شَيْ فَوْقَ   

ِ
اللََّّ إرَِادَةَ  وَاجِ    .وَلَكِنَّ  الزَّ مِنَ  طَوِيلَة   سَنَوَات   بَعْدَ 

نْجَابِ  هَا تُنجِْبُ لَهمُ وَلَدًا ،وَعَدَمِ الْإِ جَهَا لَعَلَّ رَتْ سَارَةُ أَن تُعْطيَِ إبِْرَاهِيمَ هَاجَرَ ليَِتَزَوَّ  .قَرَّ

جَهَا يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ   ؟ تَزَوَّ

جَهَا إبِْرَاهِيمُ وَحَملََتْ مِنهُْ حَمْلًً مُبَارَكًا  ،نَعَمْ يَا بُنَيَّةَ   :الْأَبُ  ُ إبِْرَاهِيمَ بِغُلًَم     .فَقَد تَزَوَّ َ اللََّّ بَشرَّ

 . ♠حَلِيم  وَهُوَ إسِْمَاعِيلُ  

ُ تَعَالَى   . [ 101:سورة الصافات ] {كل كخ كح  كج}  :قَالَ اللََّّ

يلهِِ إبِْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمَّا هَاجَرَ مِن بِلًَدِ قَوْمِهِ سَأَلَ  "   :♫قَالَ ابْنُ كَثيِر   
يَذْكُرُ تَعَالَى عَن خَلِ

ُ تَعَالَى بِغُلًَم  حَلِيم  وَهُوَ إسِْمَاعِيلُ   هُ اللََّّ َ لُ    ؛♠رَبَّهُ أَن يَهبََ لَهُ وَلَدًا صَالِحًا فَبَشرَّ لِأنََّهُ أَوَّ

بْرَاهِيمَ الْخلَِيلِ   لَ  ،♠مَن وُلدَِ لِإِ لَلِ أَنَّ إسِْمَاعِيلَ كَانَ أَوَّ
ِ
وَهَذَا لَا خِلًَفَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْم

 ." وَلَدِهِ وَبكِْرِهِ 

 عَظِيم  وَهُوَ  ،فَلَماَّ حَملََتْ بهِِ هَاجَرُ وَفَرِحَ بهِِ إبِْرَاهِيمُ 
 
ُ سُبْحَانَهُ أَن يَُْبِرَ إبِْرَاهِيمَ بِبَلًَء أَرَادَ اللََّّ

 تَعَالَى 
ِ
 .مَا سَيأَْتِي مَعَنَا فِي الْحلَْقَةِ الْقَادِمَةِ بإِِذْنِ اللََّّ

 َ  . وَأُوصِيكُم بِالتَّبْكِيِر لصَِلًَةِ الْفَجْرِ الْمبَُارَكَةِ  ،وَالْآنَ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللََّّ

 . سَمْعًا وَطَاعَةً يَا أَبِي  :الْأبَنَْاءُ 
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 ،اليومَ سأحكي لكم قصةً مؤثرةً عن أم  عظيمة  وابنها الصغير  ،يا أحبابَ قلبي  :الأب 

 العظيمِ الذي وقعَ لإبراهيمَ    ،وكيف بدأت قصةُ مكةَ المكرمةِ 
ِ
هل أنتم   .♠وعن البلًء

 ؟ مستعدون

 . نحن نحب قصص الأنبياء !نعم يا أبي :سعد

 ؟ هل كانت هناك معجزاتٌ في القصةِ يا أبي :شيماء

إسماعيلَ   ،نعم  :الأب  ولولدها  الأمِّ  لهذه  حدثتْ  عظيمةٌ  الُله    .معجزةٌ  أمرَ  لقد 

بمكةَ   ▐ شِعْب   إلى  إسماعيلَ  الرضيعَ  وولدَه  هاجرَ  زوجتَه  يأخذَ  أن  إبراهيمَ 

ولم   ، ولم يكنْ بها بيتٌ قد بُني ،فسافروا حتى وصلوا إلى مكانِ البيتِ الحرامِ في مكةَ  .المكرمةِ 

 . ولم يكنْ فيها ماءٌ ولا بشٌر  ،يكنْ في مكةَ أحدٌ 

 ؟كيف تركهم إبراهيمُ وحدهم !يا له من مكان  مُخيف   :سعيد

وتركَ عندهم    .تُتَ شجرة  كبيرة    ،عندَ مكانِ البيتِ   ♠وضعهم إبراهيمُ    :الأب 

 
ِ
بًا فيه بعضُ التمرِ وسقاءً فيه قليلٌ من الماء  . ثم انطلقَ إبراهيمُ ماشيًا وتركهم وحيدين ،جرا

 ؟كيف شعرتْ  !يا له من موقف  صعب  على هاجرَ  :شيماء

أين تذهبُ وتتركنا   !يا إبراهيمُ " :وقالت له  ،تبعته أمُّ إسماعيلَ وهي قلقةٌ وخائفةٌ  :الأب 

إنسانٌ ولا شيءٌ  فيه  الذي ليس  الوادي  الكلًمَ عليه مرارًا  !"؟في هذا  لكنَّ   ،وكررتْ هذا 

 . لم يكنْ يلتفتُ إليها ♠إبراهيمَ  

 ؟ هل كان قاسَي القلبِ  ؟لماذا لم يجبها يا أبي :سعد
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يا بني  :الأب  القلبِ أبدًا     ،لم يكنْ قاسَي 

ِ
فسألته هاجرُ سؤالًا    .بل كان مطيعًا لأمرِ الله

أمركَ بهذا"  :مهماًّ  بـ    "؟آلُله  إبراهيمُ     ."نعم"فأجاب 
ِ
الله  

ِ
بقضاء   :فقالت هاجرُ وهي مؤمنةٌ 

 . ثم رجعتْ إلى مكانها صابرةً  ."إذن لا يضيعنا"

 رغمَ صعوبةِ الموقفِ  !يا لها من امرأة  مؤمنة   :سعيد
ِ
 .وثقتْ في الله

ثم    ،حتى ابتعدَ عنهم بحيث لا يرونه  ♠ثم انطلقَ إبراهيمُ   ،نعم يا ولدي  :الأب 

مباركات   دعوات   لهم  ودعا  يديهِ  ورفعَ  البيتِ  جهةَ  بوجهه   تى تن}   :قال  ،استقبلَ 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 . [37:سورة إبراهيم ] {نن نم

 .لقد استجابَ الُله لدعائه  !يا لها من دعوة  مباركة   :سعد

 الذي   ،نعم يا ولدي  :الأب 
ِ
وبعد ذلك ظلت أمُّ إسماعيلَ ترضعُ ابنها وتشربُ من الماء

 
ِ
وصارتْ تنظرُ إليه   ،عندها عطشتْ وعطشَ ابنها إسماعيلُ   .معها حتى نفدَ الماءُ من السقاء

 .فذهبتْ مسرعةً كراهيةَ أن ترى منظرَه وهو يتألمُ  .وهو يتلوى من العطشِ 

 ؟ أين ذهبتْ  ؟ماذا فعلتْ يا أبي :سعد

فقامتْ عليه واستقبلتِ الوادي تنظرُ هل   ،وجدتْ جبلَ الصفا أقربَ جبل  إليها :الأب 

فنزلتْ من الصفا وهرولتْ في الوادي سعيًا شديدًا حتى   .فلم ترَ أحدًا ،ترى أحدًا يساعدها

 ! وفعلتْ ذلك سبعَ مرات   .وصلتْ إلى جبلِ المروةِ وصعدتْ عليه ونظرتْ فلم ترَ أحدًا

 ؟لماذا فعلتْ ذلك يا أبي ؟سبعَ مرات  تصعدُ الصفا وتنزلُ المروةَ  :سعيد
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لها ماءً أو طعامًا لابنها  :الأب  النبيُّ    .كانت تبحثُ عن أيِّ أحد  يساعدها أو يجدُ  قال 

 .أي هذا هو أصلُ سعيِ الحجاجِ بيَن الصفا والمروةِ  ®فذلك سعيُ الناسِ بينهما© :☺

 . لم تيأسْ وظلتْ تبحثُ  !يا لها من أم  مثابرة   :شيماء

السابعةِ   ،صدقتِ غاليتي  :الأب  المرةِ  المروةِ في    ! سمعتْ صوتًا  ،وعندما أشفتْ على 

لنفسها واسمعي  !"صه"  :فقالت  اسكتي  مرةً   .أي  الصوتَ  فسمعتِ  جيدًا  استمعتْ  ثم 

يا    "قد أسمعتَ إن كان عندكَ غواثٌ "  :فقالت  .أخرى أي لقد سمعتُ صوتًا فهل عندكَ 

 !وإذا بها ترى ملكًا عندَ موضعِ زمزمَ  ؟صاحبَ الصوتِ غوثٌ ومساعدةٌ 

 ؟ هل ساعدها ؟وماذا فعل الملكُ  ؟ملكًا :سعيد

 التال من قصتنا الشيقةِ   :الأب 
ِ
هل أنتم مستعدون للراحةِ   ،الآن  !هذا ما سنعرفه في الجزء

 ؟ بعدَ هذه الأحداثِ المؤثرةِ 

 التال  !نعم يا أبي  :الأبناء 
ِ
 ومرضاته  !ليلةٌ سعيدةٌ   !نحن متشوقون لسماع الجزء

ِ
 .بطاعةِ الله

 *** 
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ق  )  :الأبُ   مُشَوِّ
 السابقِ من قصتِنا يا أحبائي  (بصوت 

ِ
وصلْنا إلى اللحظةِ التي    ،في الجزء

استمعوا    ؟فماذا حدثَ بعدَ ذلكَ   .مَلَكًا عندَ موضعِ زمزمَ   -عليها السلًمُ -رأتْ فيها هاجرُ  

 !جيدًا

 . كنَّا منتظرينَ بفارغِ الصبرِ  !نعم يا أبي :شيماءُ 

رَ الماءُ    ! ظهرَ الماءُ   ...وفجأةً   !الأرضَ   ،أو كما وَرَدَ بِجناحهِ   ،بحثَ الملَكُ بِعَقِبهِِ   :الأبُ  تَفَجَّ

 !من الأرضِ 

 ! يا لهُ من فرج  عظيم   !الماءُ  (بدهشة  وفرح  ) :سعيدٌ 

طُ الماءَ بيديها وتقولُ هكذا !نعم يا بُنيَّ  :الأبُ  وتُُاولُ أن تجمعَهُ في   ،وجعلتْ هاجرُ تَُُوِّ

 !والماءُ يفورُ ويَرجُ كلما أخذتْ منهُ  ،سِقائِها

 .لم ينقصِ الماءُ أبدًا !يا لها من بركة  عظيمة   :شيماءُ 

لو لم تغرفْ   :أو قالَ -لو تركتْ زمزمَ    ،يرحمُ الُله أمَّ إسماعيلَ "  :-☺ -قالَ النبيُّ    :الأبُ 

 
ِ
الماء مَعينًا  -من  عينًا  زمزمُ  تنقطعُ   ؛"لكانتْ  لا  غزيرةً  عينًا  لكانتْ  هاجرُ   .أيْ  فشربتْ 

 .وأرضعتْ ولدَها إسماعيلَ 

 ؟ وماذا قالَ لها الملَكُ بعدَ ذلكَ يا أبي :سعدٌ 

يعَةَ " :قالَ لها الملَكُ  :الأبُ   يبنيهِ هذا الغلًمُ وأبوهُ  ،لا تُافوا الضَّ
ِ
وإنَّ   ،فإنَّ ها هنا بيتًا لله

 . وأخبرها أنَّ هذا الواديَ سيصبحُ مكانًا مباركًا ."الَله لا يُضيعُ أهلَهُ 

  :شيماءُ 
ِ
 ! يا لهُ من وعد  جَيل  من الله
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الوقتِ مرتفعًا قليلًً عن الأرضِ   :الأبُ  البيتُ الحرامُ في ذلكَ  السيولُ   ،وكانَ  وكانتِ 

تْ بهم قافلةٌ من قبيلةِ جُرهمَ   .تأتي فتأخذُ ما حولهُ  وظلَّتْ هاجرُ وابنُها في هذا المكانِ حتى مرَّ

 
 
اليمنِ   .قادمةٌ من طريقِ كَدَاء  من أهلِ 

ِ
   .وجُرهمُ هؤلاء

ِ
السماء   :فقالوا   ،رأوا طائرًا يَُومُ في 

" 
 
 !" فليسَ في هذا الوادي ماءٌ نعرفُه ،إنَّ هذا الطائرَ ليدورُ على ماء

 ؟ كيفَ عرفوا أنَّ هناكَ ماءً بسببِ الطائرِ  :سعدٌ 

فأرسلوا رجليِن أو ثلًثةً ليستكشفوا   .لأنَّ الطيورَ عادةً تَُومُ حولَ مصادرِ المياهِ   :الأبُ 

فأقبلوا جَيعًا وهاجرُ    ،فرجعوا وأخبروا قومَهم  .فوجدوا الماءَ عندَ هاجرَ وإسماعيلَ   ،الأمرَ 

 
ِ
 . كانتْ عندَ الماء

 ؟ وماذا طلبوا منها :سعيدٌ 

   ،نعم"  : قالتْ   " ؟أتأذنيَن لنا أن ننزلَ عندكِ "  :قالوا لها  :الأبُ 
ِ
  ." ولكنْ لا حقَّ لكم في الماء

النبيُّ    ."نعم"  :قالوا  إسماعيلَ ©  :-☺ -قالَ  أمَّ  ذلكَ  الإنسَ   ،فَأَلْفَى  تُُبُّ   ،فنزلوا   ،وهي 

أيْ فَرِحتْ هاجرُ بوجودِ    ،®حتى إذا كانَ بها أهلُ أبيات    ،وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم

 . ناس  معها في الوادي

 ! ؟أهكذا بدأتِ الحياةُ في مكةَ  ،أبي :شيماءُ 

بُنيَّتي  :الأبُ  يا  منهم  .نعم  العربيةَ  وتعلَّمَ  إسماعيلُ  الغلًمُ  ذكيًا   ،وشبَّ  شابًا  وكانَ 

 . أعجبهم

رأى   ،عندما بلغَ إسماعيلُ سنَّ السعيِ مع أبيهِ   .لكنَّ الابتلًءَ الأكبَر كانَ ينتظرُ إبراهيمَ 

 حق    !أنَّه يذبحُ ابنهَُ الحبيبَ إسماعيلَ   :إبراهيمُ في المنامِ رؤيا واضحةً كالشمسِ 
ِ
 .ورؤيا الأنبياء
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 وسافرَ إلى مكةَ وعرضَ الأمرَ على ابنهِ

ِ
إني أرى في  ،يا بُنيَّ " :قالَ   .فاستسلمَ إبراهيمُ لأمرِ الله

 " ؟المنامِ أني أذبحُكَ فانظرْ ماذا ترى

 وقضائهِ 
ِ
ستجدني إن شاءَ الُله    ،يا أبتِ افعلْ ما تُؤمرُ "  :فقالَ إسماعيلُ بقلب  مؤمن  بالله

 !". من الصابرينَ 

  :سعدٌ 
ِ
 ؟ وماذا حصلَ يا أبي  !يا لهُ من تسليم  عجيب  من أب  وابن  لأمرِ الله

اللهُ   :الأبُ  أمرَهُ  كما  ولدَهُ  ليذبحَ  مكان   إلى  هَ  وتوجَّ السكيَن  إبراهيمُ  أخذَ    .أخذَ  حينَها 

إبراهيمُ السكيَن وجعلَ وجهَ إسماعيلَ إلى الأرضِ ليذبحَهُ من الخلفِ لئلً يُشاهدَ وجهَهُ وهو  

 .يذبحُه

 الأبُ والولدُ  ؛فلما أسلما وتَلَّهُ للجَبينِ 
ِ
 .أيْ استسلما لأمرِ الله

 .أيْ وضعَ جبهتَهُ إلى الأرضِ  "تَلَّهُ للجَبينِ "و

  ،أبي :شيماءُ 
ِ
 ؟هل ذبحَهُ  ؟وماذا حصلَ بعدَها يا أبي !سبحانَ الله

غاليتي  :الأبُ  يا  اللهُ   ،لا  ناداهُ  إبراهيمُ "  :بل  الرؤيا  ،يا  نجزي    !قد صدقتَ  كذلكَ  إنَّا 

لقد أنزلَ الُله كبشًا عظيمًا فداءً    !".وفديناَهُ بذبح  عظيم    .إنَّ هذا لهوَ البلًءُ المبينُ   .المحسنينَ 

رًا    ،لإسماعيلَ  وصارتْ هذهِ الحادثةُ أصلَ الأضحيةِ التي نحتفلُ بها في كلِّ عيدِ أضحى تذكُّ

 
ِ
 . لتضحيةِ إبراهيمَ وتسليمِهِ لأمرِ الله

   :الأبناءُ 
ِ
   ! الحمدُ لله

ِ
 عظيم    !الحمدُ لله

 
بلًء لهُ من      !يا 

ِ
الله إبراهيمَ ونبيَّ   

ِ
الله نبيَّ  ولكنَّ 

 
ِ
ضَهما الُله خيًرا كبيًرا  ،إسماعيلَ سلَّما لأمرِ الله  . فعوَّ

إلى الشامِ ليرجعَ إلى مكةَ بعدَ فترة    -♠- ثم سافرَ إبراهيمُ    ،نعم أحبائي  :الأبُ 

 لهُ أن يبنيَ الكعبةَ 
ِ
 .طويلة  بأمرِ الله
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 . وإلى هنا نستودعكم الَله تعالى .وهذا ما سيأتي معنا إن شاءَ الُله في الحلقةِ القادمةِ 

 . ونحنُ نستودعكَ الَله يا أبي الغال :الأبناءُ 

 *** 
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 . ♠تعالوا لنواصل قصة إبراهيم  ،مرحبًا بكم أبنائي الأعزاء

كَبُرَ إسماعيلُ  امرأةً منهم  ،فعندما  جُرْهُمُ  جُوهُ  إبراهيمُ    ، وبعد ذلك  .زَوَّ  ♠جاء 

ابنهَ لنا"  :فقالت  ،فلم يجدْهُ وسألَ زوجتَهُ عنه  ،ليتفقدَ  يبتغي  لنا    "خرجَ  ليجلبَ  أي ذهبَ 

معيشتهم  .الرزقَ  عن  بشٌر "  :فقالت  ،ثم سألَها  إليه    "نحنُ في ضيق  وشدة    ، نحنُ  وشكَتْ 

ْ عَتَبَةَ بابه :وقول له ،♠اقرئي  ،فإذا جاء زوجُك" :فقال إبراهيم .حالَهم  !"يُغَيرِّ

 ؟ وماذا فعلَ إسماعيلُ عندما أخبرتْهُ زوجتُه :سعد

 غريب   :الأب 
 
 "؟هل جاءكم من أحد  "  :سألَ زوجتَه  ،عندما جاء إسماعيلُ وشعرَ بشيء

فهل  "  :فقال إسماعيلُ   ."وسألَ عنك وأخبرتُهُ بحالنا  ،جاءنا شيخٌ كذا وكذا  ،نعم"  :قالت

 
 
عَتَبَةَ بابك  :أمرني أن أقرأَ عليك السلًمَ ويقول  ،نعم"  :قالت  "؟أوصاكَ بشيء  ْ قال    ."غَيرِّ

 . فطلَّقها وتزوجَ أخرى منهم ."الحقي بأهلكِ  ،وقد أمرني أن أفارقَكِ  ،ذاكَ أبي" :إسماعيلُ 

 ! يا لهُ من اختبار  عظيم   :سعيد

ولم يجدْ إسماعيلَ وسألَ زوجتَهُ   ،ثم أتاهم مرةً أخرى  ،ثم لبثَ إبراهيمُ ما شاءَ اللهُ   :الأب 

وأثنتْ على    "نحنُ بخير  وسَعَة  "  :فسألَها عن حالهم فقالت  ."خرجَ يبتغي لنا"  :فقالت  ،عنه

 
ِ
فقالت  .الله الماءُ "  :فسألَها عن طعامهم وشابهم  بنا  اللحمُ وشا إبراهيمُ   ."طعامنا    : فقال 

 حَب  © :☺قال النبيُّ  ."اللهم باركْ لهم في اللحم والماء"
ولو كانَ لهم دعا   ،ولم يكنْ يومئذ 

 . ®لهم فيه

 ؟ ودعا لهم بالبركةِ في اللحم والماء فقط :شيماء
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 .لأن هذا كان طعامهم وشابهم الأساسي في ذلك الوقت :الأب 

نَبْلًً له قربَ زمزم ي  فلما رآه قامَ إليه    ،ثم جاء إبراهيمُ مرةً أخرى ووجدَ إسماعيلَ يَبْرِ

فاصنعْ ما أمركَ  "  :قال إسماعيلُ   ."إن الَله أمرني بأمر    !يا إسماعيل"  : وقال إبراهيمُ   .وتعانقا

فإن الَله أمرني  "  :قال إبراهيمُ   ."وأُعينك"  :قال إسماعيلُ   "؟وتُعينني"  :قال إبراهيمُ   ."ربُّك

وإسماعيلُ يأتي    ،وعندَ ذلك رفعا قواعدَ البيتِ   . وأشارَ إلى مكان  مرتفع    "أن أبنيَ بيتًا ها هنا

فجاء إبراهيمُ بحجرِ المقامِ ووضعه ليقفَ عليه  ،حتى ارتفعَ البناءُ   ،بالحجارةِ وإبراهيمُ يبني

 نم نخ نح مينج مى مم}   :وإسماعيلُ يناوله الحجارةَ وهما يقولان  ،وهو يبني

 . [127:سورة البقرة] {ني نى

 ! أهكذا بُنيَ البيتُ الحرامُ  :سعد

بُني  :الأب  يا  هاجرَ    .نعم  ببركةِ صبِر  الكعبةِ   
ِ
وبناء المكرمةِ  مكةَ  بدايةِ  قصةُ  هي  هذه 

 . وطاعةِ إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهم السلًمُ 

 ؟ ماذا نتعلمُ من هذه القصةِ يا أبي :سعيد

 .سؤالٌ مفيدٌ  ،أحسنتَ يا سعيد :الأب 

 والاستجابةَ لأوامرهِ  •
ِ
 .نتعلمُ منها قوةَ الإيمانِ والتوكلَ على الله

 ورعايتهِ   .حانَ وقتُ النومِ   ،بعد هذه القصةِ المباركةِ   ،الآن يا أحبائي 
ِ
ليلةٌ   .في حفظِ الله

 !سعيدةٌ 

 *** 
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  ، ♠تعالوا لأحكيَ لكم اليوم قصةً جَيلةً عن نبي الله إبراهيم    ،يا أولادي الأعزاء

 . وكيف زارتْهُ الملًئكةُ في بيته

 .رأى ثلًثةَ رجال  غرباءَ يدخلون عليه  ،يجلسُ في بيته  ♠بينما كان نبيُّ الله إبراهيمُ  

 . فاستقبلهم ورحبَ بهم أجَلَ ترحيب   ،رجلًً كريمًا يُبُّ الضيوفَ  ♠كان إبراهيمُ  

إبراهيمُ   سارةَ   ♠أسِعَ  زوجتهِِ  لها  ،إلى  وقال  سَمين   بعِجل   أسِعي "  :وجاء 

ي لنا طعامًا طيبًا لهؤلاء الضيوف تِ العِجلَ حَنيِذًا بطباخة  جَيلة    ."وأعدِّ ففرحتْ سارةُ وأعدَّ

 .رائعة  

 ♠فاستغربَ إبراهيمُ    .لكنهم لم يأكلوا   ،الطعامَ لضيوفهِِ   ♠فقدمَ إبراهيمُ  

 . وخافَ منهم

نحنُ رسلٌ    ،لا تُفْ يا إبراهيم"  :♠تكلمَ أحدُ الملًئكةِ وقال لإبراهيمَ    ،عندها

 ."لقد أرسلَنا الُله إليك ببشارة  عظيمة   .من عندِ الله

 "؟وما هي هذه البشارةُ " :كثيًرا وسألهم ♠فرحَ إبراهيمُ  

 . "إن الَله سيهبُ لك ولزوجتكِ سارةَ ولدًا ذكرًا صالحًا" :قال الملًئكةُ 

 .وسيأتي من نسلهِ نبيُّ الله يعقوب  ،أي نبيَّ الله إسحاق
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 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} :قال الُله تعالى

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج
 نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم
 به ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
 . [30-24:سورة الذاريات] {ثه ثم ته تم

تَلدِْ من    ،تعجبتْ سارةُ كثيًرا عندما سمعتْ هذا الكلًمَ  السنِّ ولم  فقد كانتْ كبيرةً في 

إن هذا لشيءٌ    ؟أَأَلدُِ وأنا عجوزٌ وهذا بَعْلي شيخًا  !يا وَيْلَتَا"  :فضربتْ وجهها وقالتْ   .قبلُ 

 !" عجيبٌ 

 ؟ لماذا ضربتْ وجهها يا أبي  :شيماء

فكيف يكونُ لها ولدٌ وهي كبيرةٌ   ،لقد تعجبتْ يا ابنتي من هذه البشارةِ العظيمةِ   :الأب 

 ؟ في السنِّ 

الملًئكةُ   "  :فردَّ 
ِ
اللََّّ أَمْرِ  مِنْ  حَمِيدٌ   ؟أَتَعْجَبِيَن  إنَِّهُ  الْبَيتِْ  أَهْلَ  عَلَيكُْمْ  وَبَرَكَاتُهُ   

ِ
اللََّّ رَحْمتَُ 

 ."مَجِيدٌ 

وهي إهلًكُ قومِ لوط  الذين   ،بمهمتهم الأخرى  ♠ثم أخبرتِ الملًئكةُ إبراهيمَ  

 .كانوا يفعلون الشرورَ والمعاصَي الكبيرةَ في مدينتهم سدوم

 ؟ وماذا فعلَ قومُ لوط  يا أبي :سعد

تعالى  :الأب  الَله  تُغضِبُ  قبيحةً  أشياءَ  يفعلون  كانوا  نبيِّهم   ،لقد  يستمعوا لنصيحةِ  ولم 

 . ♠لوط  

 . وستأتي معنا قصتُهم في الحلقةِ القادمةِ بإذن الله تعالى
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 ؟ ما هي العبُر والفوائدُ من هذه القصةِ يا أبي  :سعيد

 :العبُر والفوائدُ من هذه القصةِ  :الأب 

الضيفِ  • مُ  إبراهيمَ    :إكرا الله  نبيِّ  من  الضيفِ   ♠نتعلمُ  مِ  إكرا أهميةَ 

 .والترحيبِ به

 تعالى •
ِ
   :قدرةُ الله

 
 العظيمةِ على فعلِ كلِّ شيء

ِ
حتى   ،هذه القصةُ تذكرنا بقدرةِ الله

 .كهبةِ الولدِ لسارةَ وهي عجوزٌ  ،ما يبدو مستحيلًً في نظرِ البشرِ 

 والقدرِ  •
ِ
 وقدرهِ   :الإيمانُ بالقضاء

ِ
 الله

ِ
وأن نرضَ بما    ،يجبُ علينا أن نؤمنَ بقضاء

 .كما فعلتْ سارةُ عليها السلًمُ في النهايةِ  ،يكتبهُ لنا

 . وأن تكونوا قد استفدتم منها ،أتمنى أن تكونَ هذه القصةُ قد أعجبتكم يا أولادي

 .أستودعكم الَله الذي لا تضيعُ ودائعهُ 

 . نستودعُكَ الَله يا أبي

 *** 
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يا أولادي اليوم قصةً من قصص الأنبياء عن نبيٍّ من   ،أهلًً بكم  تعالوا لأحكي لكم 

 ؟ هل أنتم مستعدون .♠وهو ابن أخ أبينا إبراهيم  ،♠أنبياء الله اسمه لوط  

 ! نحن متشوقون ،نعم يا أبي :سعد

 ! ابدأ القصة ،هيا يا أبي :سعيد

 . أحب قصص الأنبياء يا أبي :شيماء

أحبائي  :الأب  يا  فيكم  الله  اسمها    .بارك  كبيرة   مدينة   في  يعيشُ  لوطٌ  الله  نبيُّ  كان 

ا لا يرضَ عنها اللهُ   ".سدوم" أشياءَ سيئةً جدًّ يفعلون  كانوا  المدينةِ  أهلَ هذه  كانوا    .لكنَّ 

 .يؤذون بعضهم البعض ولا يُترمون الضيوفَ 
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 ؟ مثل ماذا يا أبي ؟أشياء سيئة :سعد

ويسرقون  :الأب  يكذبون  قبيحًا    ،كانوا  فعلًً  يفعلون  كانوا  أنهم  ذلك  من  والأدهى 

نصحهم نبيُّ الله لوطٌ كثيًرا   .كانوا ينظرون إلى عورةِ بعض  والعياذُ بالله  .يُغضِبُ الَله كثيًرا 

لكنهم لم يستجيبوا   ،وطلبَ منهم أن يتوقفوا عن هذه الأفعالِ الشريرةِ وأن يعبدوا الَله وحدهُ 

 . له وكانوا يسخرون منه

 ؟ ♠لماذا لم يستجيبوا لكلًم نبيهم   !يا لهم من أناس  سيئون :سعيد

ولكن نبيَّ الله لوطًا    .لأن الشيطانَ وسوسَ لهم وجعلهم يُبون أفعالهم القبيحة  :الأب 

ييأسْ وظلَّ يدعوهم إلى الخيرِ  الُله ملًئكةً على صورةِ رجال  جَيليَن   ،وذاتَ يوم    .لم  أرسلَ 

 . لزيارةِ سيدنا لوط

 جَيل   ؟ملًئكة :شيماء
 
 ! يا له من شيء

أرادوا   ،عندما رأى أهلُ سدوم هؤلاء الملًئكةَ على صورةِ رجال   .نعم يا عزيزتي :الأب 

اتقوا   ،يا قومِ "  :وقال لهم  .فغضبَ سيدنا لوطٌ غضبًا شديدًا وحاولَ أن يُميهم  .أن يؤذوهم

 "؟أليس منكم رجلٌ رشيدٌ  ،الَله ولا تُُزوني في ضيفي

 ؟هل استجابوا له ؟ماذا فعلوا يا أبي :سعد

 . لم يستجيبوا له وأصَوا على فعلهم السيئ ،للأسف يا بني :الأب 

ألاَّ يُزنَ   ،عندها لوطًا  الله  نبيَّ  الملًئكةُ  إليهم  ،كلمَ  يصلوا  وأمرتْهُ   .وأنهم ملًئكةٌ لن 

التي لم تُؤمِنْ له السيئةَ  امرأتهَُ  فإنها    ،الملًئكةُ أن يَرجَ هو وأهلُه ومن معه من المؤمنين إلاَّ 

 . سيصُيبُها العذابُ مع قومها المجرمين

 . أن يَرجَ هو ومن آمنَ معه في وقتِ السحورِ إلى خارجِ المدينةِ  ♠فأمرَ الُله لوطًا  
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 ؟ وماذا حدثَ للمدينةِ يا أبي  :سعيد

   ، أن يقلبَ بهم الأرضَ   ♠أمرَ الُله جبريلَ    :الأب 
ِ
وأمطرَ عليهم حجارةً من السماء

 .لقد كان عذابًا شديدًا لأنهم لم يستجيبوا لكلًم الله ورسوله .أهلكتهم جَيعًا
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ر :شيماء  ! يا له من نهاية  حزينة  للأشا

ى سيدنا لوطًا والمؤمنين معه .نعم يا حبيبتي :الأب  فقد كانتْ   ،إلاَّ زوجتَهُ  .لكن الَله نجَّ

 .فتخلفتْ وهلكتْ معهم ،امرأةً سيئةً ولم تُؤمِنْ بدعوةِ زوجها

أبي  :سعد يا  مهماًّ  شيئًا  تعلمتُ  نطيعَ    .لقد  وأن   
ِ
الله لكلًم  دائمًا  نستمعَ  أن  علينا  يجبُ 

بُهُ  .أوامرهُ   .وتعلمنا أن من كشفَ عورتَهُ سيُغضبُ الَله عليه ويُعذِّ

رَ دائمًا ينالون جزاءهم في النهايةِ  :سعيد  . وأنا تعلمتُ أن الأشا

وقصةُ نبيِّ الله لوط  تعلمنا أن نكونَ مؤمنيَن وصالحيَن ونبتعدَ عن كلِّ ما يُغضبُ    :شيماء

 .اللهَ 

أتمنى أن تتذكروا هذه    .هذه هي العبرةُ من قصةِ نبيِّ الله لوط    .أحسنتم يا أولادي  :الأب 

 ؟هل أعجبتكم القصةُ  .القصةَ دائمًا وتعملوا بما فيها من خير  

ا ،نعم يا أبي :معًا  الأبناء   .شكرًا لك يا أبي !لقد كانتْ قصةً رائعةً ومفيدةً جدًّ

 *** 
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غَارَ  الصِّ أَحِبَّائيَِ  كَرِيم    !يَا  نَبيٍِّ  ةِ  قصَِّ إلَِى  نَسْتَمِعْ  بِناَ  إبِْرَاهِيمَ   ،تَعَالَوْا   
ِ
اللََّّ نَبيِِّ  بَعْدَ  جَاءَ 

♠   ُ إِلاَّ اللََّّ يَعْلَمُهَا  لَا   
طَوِيلَة  ة   مَتَّى    .بِمُدَّ بْنُ  يُونُسُ  النَّبيُِّ هُوَ  تُهُ    ،♠هَذَا  وَقصَِّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللََّّ بْرِ فِي الدَّ يمَةً عَنِ الصَّ

 إلَِيهِْ    ، تَُْمِلُ لَنَا دُرُوسًا عَظِ
ِ
وَعَنْ فَضْلِ الِاسْتِغْفَارِ وَاللُّجُوء

دَائدِِ   .فِي الشَّ

تُهُ  ؟♠مَنْ هُوَ يُونُسُ   ،يَا أَبِي  :سَعْدُ   ؟ وَمَا قصَِّ
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ُ إلَِى أَهْلِ مَدِينةَ  عَظِيمَة  فِي شَمَالِ أَرْضِ الْعِرَاقِ   ♠كَانَ يُونُسُ    :الْأَبُ  نَبِيًّا أَرْسَلَهُ اللََّّ

 وَحْدَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأصَْنَامِ   ،فِي مَدِينةَ  تُدْعَى نِينَوَى
ِ
فَدَعَاهُمْ يُونُسُ زَمَنًا    .ليِأَْمُرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللََّّ

وا وَأَعْرَضُوا عَنْ دَعْوَتهِِ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ  ،إلَِى الْحقَِّ   .لَكِنَّهُمُ اسْتَكْبَرُ

 يُونُسُ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 
ِ
 ؟ وَهَلْ غَضِبَ مِنهُْمْ نَبيُِّ اللََّّ

رِهِمْ عَلَى الْبَاطلِِ   ،نَعَمْ   :الْأَبُ  ا صََْ
 يُونُسَ مِنْ عِنَادِهِمْ وَإِ

ِ
وَظَنَّ أَنَّ   ،ضَاقَ صَدْرُ نَبيِِّ اللََّّ

كِهِمْ  َ قَدْ أَذِنَ لَهُ بتَِرْ حِيلِ  ،فَخَرَجَ مِنْ بَيْنهِِمْ مُغَاضِبًا .اللََّّ  بِالرَّ
ِ
يحٌ مِنَ اللََّّ   . قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهَُ أَمْرٌ صََِ

هَ إلَِى شَاطئِِ الْبَحْرِ  .ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَ الْبَحْرِ  ،وَدَعَا عَلَيْهِمْ باِلْعَذَابِ  وَجَدَ سَفِينةًَ كَبيَِرةً   ،فَلَماَّ تَوَجَّ

بْحَارِ  ابِهَا أَنْ يَصْعَدَ مَعَهُمْ   ،تَسْتَعِدُّ للِْإِ  كى كم كل كا}  :قَالَ تَعَالَى   .فَوَافَقُوا   ،فَطَلَبَ مِنْ رُكَّ
أَيْ هَرَبَ يُونُسُ   ،تَعْنيِ الْهاَرِبَ مِنْ سَيِّدِهِ   "أَبقََ "وَكَلِمَةُ    .[140:سورة الصافات]  {لم كي

 . مِنْ قَرْيَتهِِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بِالْخُرُوجِ 

فِينةَِ فِي الْبَحْرِ يَا أَبِي  :سَعْدُ   ؟ وَمَاذَا حَدَثَ للِسَّ

فِينةَُ تُبْحِرُ بِسَلًَم    ،فِي عَرْضِ الْبَحْرِ   :الْأَبُ  َ الْجَوُّ فَجْأَةً   ،وَبَيْنمََا السَّ   ،هَبَّتْ رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ   .تَغَيرَّ

بَالِ  جُ كَالْجِ فِينةَُ أَنْ تَغْرَقَ    ،وَارْتَفَعَتِ الْأمَْوَا بًا شَدِيدًا حَتَّى كَادَتِ السَّ رَا
وَاضْطَرَبَ الْبَحْرُ اضْطِ

ابُ خَوْفًا عَظِيمًا   .بِمَنْ فِيهَا كَّ اَ مَشْحُونَةٌ بِالْبَضَائعِِ وَالنَّاسِ   ،خَافَ الرُّ فُوا مَا عَلَيْهَا   ،وَلِأنَهَّ خَفَّ

الْبَحْرِ  إلَِى  ثقَِلِهَا   .وَرَمَوْهُ  بسَِبَبِ  فِينةَُ  السَّ كِ  تَتَحَرَّ لَمْ  بَيْنَهُمْ   ،فَلَماَّ  قُرْعَةً  يُجْرُوا  أَنْ  ابُ  كَّ الرُّ رَ   ،قَرَّ

فِينةَُ  فِينةَُ   ،لتَِخِفَّ السَّ هْمُ يُرْمَى مِنْهَا فِي الْبَحْرِ لتَِنجُْوَ السَّ يَقَعُ عَلَيهِْ السَّ خْصُ الَّذِي  فَلَماَّ   .فَالشَّ

 يُونُسَ  
ِ
 ! ♠عَمِلُوا الْقُرْعَةَ وَقَعَتْ عَلَى نَبيِِّ اللََّّ

 ؟ وَمَاذَا فَعَلَ يُونُسُ  !يَا لَهُ مِنْ مَوْقفِ  صَعْب   :سَعِيدُ 
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 لَهُ بِسَبَبِ تَرْكهِِ قَوْمَهُ دُونَ    ،حَزِنَ يُونُسُ حُزْنًا شَدِيدًا  :الْأَبُ 

ِ
وَعَرَفَ أَنَّ هَذَا ابْتلًَِءٌ مِنَ اللََّّ

يح   صََِ مَفَرَّ   .أَمْر   لَا  أَنَّهُ  الْهاَئِجِ   ،فَأَيقَْنُوا  الْبَحْرِ  فِي  بِنفَْسِهِ  يُلْقِيَ  أَنْ  عَلَيهِْ  تَعَالَى   .وَأَنَّ    :قَالَ 

 . [142-141:سورة الصافات] {ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}

وَهُوَ الْخرُُوجُ مِنْ قَرْيَتهِِ مُغَاضِبًا بِغَيْرِ إذِْن  مِنْ    ،تَعْنيِ أَنَّهُ كَانَ مُلًَمًا عَلَى فِعْلهِِ   "مُلِيمٌ "وَكَلِمَةُ  

 .رَبِّهِ 

 ؟ وَهَلْ أَلْقَوْهُ فِي الْبَحْرِ يَا أَبِي  :سَعْدُ 

ُ إلَِيهِْ    .أَلْقَى يُونُسُ بِنفَْسِهِ فِي الْبَحْرِ   ،وَبقَِلْب  خَاشِع  وَنَادِم    ،نَعَمْ يَا بُنيََّ   :الْأَبُ  فَأَرْسَلَ اللََّّ

 ! حُوتًا ضَخْمًا ابْتَلَعَهُ 

 ؟ كَيفَْ نَجَا يَا أَبِي  !حُوتٌ ابْتَلَعَهُ  :شَيْمَاءُ 

يَّلُوا يَا صِغَارِي  :الْأَبُ  لَكِنَّ   !فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ الْمظُْلِمَةِ   ،نَبيِ  كَرِيمٌ فِي بَطْنِ حُوت  عَظِيم    !تََُ

 وَهُوَ فِي تلِْكَ الظُّلُمَاتِ الثَّلًَثِ   ،لَمْ يَيأَْسْ   ♠يُونُسَ  
ِ
يلِْ   :بَلْ لَجأََ إلَِى اللََّّ وَظُلْمَةِ    ،ظُلْمَةِ اللَّ

عَ إلَِيهِْ قَائِلًً   ،سَبَّحَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحوُتِ   .وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوتِ   ،الْبَحْرِ   نم}  :وَنَاجَى رَبَّهُ وَتَضَرَّ

لَقَدْ نَدِمَ   .[87:سورة الأنبياء]  {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

هَهُ عَنْ كُلِّ نَقْص   َ وَنَزَّ  . يُونُسُ وَسَبَّحَ اللََّّ

   ☺وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ   
ِ
عَاء لَا    :دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذِْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ©  :عَنْ هَذَا الدُّ

ينَ 
ِ ِ
 قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ  ،إِلَهَ إِلاَّ أَنتَْ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنتُْ مِنَ الظَّالم

 
ء لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْ

ُ لَهُ  ُ تَعَالَى عَنهُْ  .®اللََّّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}  :وَقَالَ اللََّّ
 . [144-143:سورة الصافات] {بج ئه
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ُ دُعَاءَهُ يَا أَبِي  :سَعِيدُ   ؟ وَهَلْ سَمِعَ اللََّّ

يَا صِغَارِي  :الْأَبُ  وَاسِعَةٌ   
ِ
الْعَظيِمَةِ   !رَحْمةَُ اللََّّ الْكُرْبَةِ  تلِْكَ  نَبِيِّهِ فِي  ُ دُعَاءَ    . لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ

ُ الْحُوتَ أَنْ يَلْفِظَ يُونُسَ إلَِى الْيَابِسَةِ  جَرِ   ،فَأَمَرَ اللََّّ وَكَانَ يُونُسُ    ،إلَِى مَكَان  خَال  مِنَ النَّاسِ وَالشَّ

رَةِ بَطْنِ الْحوُتِ  ،سَقِيمًا وَضَعِيفًا قَ جِلْدُهُ مِنْ حَرَا  بم بخ بح} :قَالَ تَعَالَى  .قَدِ احْتَرَ
ُ   .[146- 145:سورة الصافات]  {جم جح ثم ته تم تخ تح تج به أَنْبَتَ اللََّّ

يَقْطِين   مِنْ  شَجَرَةً  بَّاءُ   ،لـِيُونُسَ  الدُّ أَوِ  الْقَرْعُ  حَرِّ    ،وَهُوَ  مِنْ  وَتَُْمِيهَُ  الْكَبيَِرةِ  هَا 
بأَِوْرَاقِ لَهُ  لتُِظلَِّ

مْسِ  يَتُهُ  ،الشَّ
تُهُ وَعَافِ  . وَليِأَْكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا اللَّذِيذِ حَتَّى تَعُودَ إلَِيهِْ قُوَّ

 ؟وَمَاذَا عَنْ قَوْمِهِ  ؟ثُمَّ مَاذَا فَعَلَ يُونُسُ بَعْدَ أَنْ شُفِيَ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ 

ذِينَ تَرَكَهُمْ   :الْأَبُ  ُ أَنْ يَعُودَ إلَِى قَوْمِهِ الَّ عِندَْمَا خَرَجَ يُونُسُ مِنْ    !وَيَا لَلْعَجَبِ   .أَمَرَهُ اللََّّ

بُ  .نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ  ،أَرْضِهِمْ وَدَعَا عَلَيْهِمْ  خَرَجُوا إلَِى الطُّرُقَاتِ   ،لَكِنْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقْتَرِ

 بصِِدْق  وَإخِْلًَص  
ِ
عُوا إلَِى اللََّّ لًً   ،وَتَضَرَّ هَاتِهَا تَذَلُّ بلِِ وَالْبَقَرِ عَنْ أُمَّ

ُمْ فَصَلُوا صِغَارَ الْإِ حَتَّى أَنهَّ

 
ِ
َّ
ِ
وَإِيمَانِهمِْ   .للَّ تَوْبَتِهِمْ  صِدْقَ   ُ اللََّّ رَأَى  الْعَذَابَ   ،وَعِندَْمَا  عَنْهُمُ  تَعَالَى   .رَفَعَ   لخ}   :قَالَ 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

ةً    . [98:سورة يونس ]  {يح يج هي هى هم هج ني نى ثُمَّ رَجَعَ يُونُسُ إلَِيْهِمْ مَرَّ

 فَآمَنُوا بهِِ   ،أُخْرَى
ِ
 خم خج حم حج}  :قَالَ تَعَالَى   .فَفَرِحَ بإِِيمَانِهِمْ وَدَعَاهُمْ إلَِى اللََّّ

 . [148- 147:سورة الصافات] { ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

رَة    :سَعْدُ  مُؤَثِّ ة   لَهاَ مِنْ قصَِّ قَوْمَهُ   !يَا  وَرَحِمَ  وَرَحِمهَُ  مَهُ  عَلَّ  َ يَهلْكُِ لَكِنَّ اللََّّ يُونُسُ  كَادَ  لَقَدْ 

 .بِسَبَبِ إِيمَانِهمِْ 
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ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ،نَعَمْ يَا أَحِبَّائيِ  :الْأَبُ    ،وَعَلَيْناَ دَائمًِا أَنْ نَعُودَ إلَِيهِْ وَنَسْتَغْفِرَهُ مِنْ ذُنُوبِناَ ،فَاللََّّ

الْكُرُبَاتِ  فِي  يُونُسَ   
ِ
بدُِعَاء ةً  خَاصَّ  

ِ
عَاء بِالدُّ إلَِيهِْ  نَلْجَأَ  الْمجُِيبُ   ،وَأَنْ  حِيمُ  الرَّ ابُ  التَّوَّ   .فَهُوَ 

عَاءَ الْمبَُارَكَ  ينَ  :وَالْزَمُوا هَذَا الدُّ
ِ ِ
 . لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَْ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنتُْ مِنَ الظَّالم

 *** 
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غَارَ   :الْأَبُ  الصِّ أَحِبَّائيِ  الْقُرْآنِ   ،يَا  قَصَصِ  أَحْسَنِ  مِنْ  ة   قصَِّ لسَِمَاعِ  ونَ  مُسْتَعِدُّ أَنْتُمْ  هَلْ 

يقِ   ؟الْكَرِيمِ  دِّ  يُوسُفَ الصِّ
ِ
ةُ نَبيِِّ اللََّّ َا قصَِّ  . ♠إنِهَّ

قُونَ  ،نَعَمْ يَا أَبِي  :سَعْدٌ     !نَحْنُ مُتَشَوِّ

الْخلَِيلِ    :الْأَبُ  إبِْرَاهِيمَ   
ِ
اللََّّ نَبيِِّ  ابْنِ  إسِْحَاقَ   

ِ
اللََّّ نَبيِِّ  ابْنُ  يَعْقُوبُ  وَهُوَ  كَرِيمٌ  نَبيِ   كَانَ 

لًَمُ  وَهُوَ   ،لَكِنَّ قَلْبَهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِشَكْل  خَاصٍّ بأَِصْغَرِهِمْ   .وَكَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَلَدًا  ،عَلَيْهِمُ السَّ

  ،يُوسُفُ 
 
 وَذَكَاء

 
ا رَأَى فِيهِ مِنْ صَفَاء َ

ِ
 . لم

اذَا كَانَ يُُبُِّهُ أَكْثَرَ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  َ
ِ
خْوَتهِِ  ؟وَلم  ؟أَلَيسَْ هَذَا ظُلْمًا لِإِ
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ةِ وَالْفَضْلِ   .لَيسَْ كَذَلكَِ يَا بُنيََّتيِ  :الْأَبُ  يهِ عَلًَمَاتِ النُّبُوَّ

هُ    ،لَقَدْ رَأَى فِ وَهَذَا مَا جَعَلَهُ يََُصُّ

ةَ إخِْوَتهِِ  .بِمَزِيد  مِنَ الْعِناَيَةِ   .فَبدََأُوا يَُْسُدُونَهُ  ،لَكِنَّ هَذَا الْأمَْرَ أَثَارَ غَيْرَ

 ؟ وَمَاذَا فَعَلُوا بهِِ يَا أَبِي  :سَعِيدٌ 

يَالِ   :الْأَبُ  اللَّ إحِْدَى  الْمَنَامِ   ،فِي  فِي  عَجِيبَةً  رُؤْيَا  يُوسُفُ  كَوْكَبًا    ،رَأَى  عَشَرَ  أَحَدَ  رَأَى 

مْسَ وَالْقَمَرَ يَسْجُدُونَ لَهُ  ؤْيَا عَلَى أَبِيهِ   !وَالشَّ فَعَرَفَ يَعْقُوبُ أَنَّ لِابْنهِِ    ،فَقَصَّ يُوسُفُ هَذِهِ الرُّ

 . وَنَصَحَهُ أَلاَّ يَُْبِرَ إخِْوَتَهُ بِهَا خَوْفًا مِنْ حَسَدِهِمْ  ،شَأْنًا عَظِيمًا فِي الْمسُْتَقْبَلِ 

 ؟ أَمْ مَاذَا فَعَلُوا  !لَكِنْ هَلْ حَسَدُوهُ بِالْفِعْلِ يَا أَبِي  :سَعْدٌ 

خْوَةُ عَلَى يُوسُفَ وَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنهُْ   :الْأَبُ  يطَْانُ فكِْرَةً قَاسِيةًَ   .تَآمَرَ الْإِ   ، فَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّ

يَقْتُلُوهُ  ثُمَّ  اللَّعِبِ  ةِ  بِحُجَّ مَعَهُمْ  يَأْخُذُوهُ  أَنْ  ليَِخْرُجَ    .وَهِيَ  يُوسُفَ  يَهُمْ 
يُعْطِ أَنْ  الْأَبُ  رَفَضَ 

ئْبُ "  :مَعَهُمْ وَقَالَ لَهمُْ  وَلَكِنَّهُمْ وَعَدُوهُ بِحِفَاظهِِمْ    ".أَخَافُ أَنْ تَغْفُلُوا عَنْ يُوسُفَ فَيأَْكُلَهُ الذِّ

ر    . عَلَيهِْ وَأَنْ يُرْجِعُوهُ مَعَهُمْ بدُِونِ أَيِّ ضَرَ
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غِيَر  ،وَفِي الطَّرِيقِ  .أَذِنَ لَهمُْ بأَِخْذِهِ ليِلَْعَبَ مَعَهُمْ  ،وَبَعْدَ إلِْحَاح  مِنْهُمْ  رُوا قَتْلَهُ إِلاَّ أَنَّ الصَّ قَرَّ

 ليِأَْتِيَ بَعْضُ   ،لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ " :مِنْهُمْ قَالَ 
وَإذَِا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ جَرِيمَتكُِمْ فَضَعُوهُ فِي بِئرْ  بَعِيدَة 

ةِ فَيأَْخُذُوهُ  ارَّ  . لَقَدْ أَلْقَوْا يُوسُفَ فِي غَيَابَةِ الْجبُِّ  ،وَهَكَذَا فَعَلُوا  ".الْمَ

يَبْكُونَ   عِشَاءً  أَبِيهِمْ  إلَِى  ليَِخْدَعُوا   ،وَعَادُوا  بدَِم  كَذِب   مُلَطَّخًا  يُوسُفَ  بقَِمِيصِ  وَجَاءُوا 

ئْبُ وَنَحْنُ غَافلُِونَ فِي اللَّعِبِ " :وَقَالُوا  ،أَبَاهُمْ   ".أَكَلَهُ الذِّ



 

 
96 

 
 يَعْقُوبُ  !يَا لَهمُْ مِنْ إخِْوَة  قُسَاة   :شَيْمَاءُ 

ِ
 ؟وَمَاذَا فَعَلَ نَبيُِّ اللََّّ

شَدِيدًا  :الْأَبُ  حُزْنًا  يَعْقُوبَ  قَلْبَ  وَقَالَ   ،اعْتَصَرَ  وَاحْتَسَبَ  صَبَرَ   تي تى}  :لَكِنَّهُ 

سورة ]  {كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثمثن ثز ثر

 . وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا شَوْقًا لوَِلَدِهِ يُوسُفَ  .[18:يوسف

 ؟ هَلْ مَاتَ  ؟وَمَاذَا حَدَثَ ليُِوسُفَ فِي الْبِئرِْ  :سَعِيدٌ 

ُ لَهُ النَّجَاةَ  .لَا يَا بُنيََّ  :الْأَبُ  تْ قَافلَِةٌ مُسَافِرَةٌ بِالْقُرْبِ مِنَ الْبِئْرِ  .شَاءَ اللََّّ فَأَرْسَلُوا   ،فَقَدْ مَرَّ

 
ِ
اء   :فَلَماَّ رَأَوْا جَََالَهُ الْفَائقَِ فَرِحُوا وَقَالُوا   .فَتَعَلَّقَ يُوسُفُ بدَِلْوِهِ وَأَخْرَجُوهُ   ،وَارِدَهُمْ ليِأَْتِيَ لَهمُْ بِالْمَ

ى هَذَا غُلًَمٌ "  . ثُمَّ ذَهَبُوا بهِِ إلَِى مِصْرَ فَبَاعُوهُ هُناَكَ بِثَمَن  بَخْس   ".يَا بُشْرَ

 ! مِنَ الْبِئْرِ إلَِى الْعُبُودِيَّةِ  !يَا لَهُ مِنْ أَلَم   :سَعْدٌ 

كْهُ   :الْأَبُ  َ لَمْ يَتْرُ وْلَةِ آنَ ذَاكَ   .لَكِنَّ اللََّّ هُ رَجُلٌ عَظِيمٌ فِي مِصْرَ وَصَاحِبُ مَكَانَة  فِي الدَّ ا  ،اشْتَرَ

عَزِيزُ مِصْرَ  بإِِكْرَامِهِ   ،وَهُوَ  زَوْجَتَهُ  يَافعًِا    .وَأَوْصََ  ا  وَأَصْبَحَ شَابًّ الْعَزِيزِ  بَيتِْ  فِي  فَنَشَأَ يُوسُفُ 

ُ حُسْنًا وَجَََالًا  أَيْ نصِْفَ  )  "أُعْطيَِ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ "  :☺قَالَ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ    .آتَاهُ اللََّّ

ُ بِيدَِهِ   .(الْجَمَالِ الَّذِي عِندَْ آدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ اللََّّ

َةِ الْعَزِيزِ يَا أَبِي  :شَيْمَاءُ  ةُ امْرَأ  ؟ وَكَيفَْ بَدَأَتْ قصَِّ

َةُ الْعَزِيزِ بِجَمَالِ يُوسُفَ وَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ   .نَعَمْ يَا بُنيََّتيِ  :الْأَبُ  لَكِنَّ يُوسُفَ   ،فُتِنتَِ امْرَأ

 وَقَالَ 
ِ
 يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى} :اسْتَعْصَمَ بِاللََّّ
ينًا   .[ 23:سورة يوسف]  {ذٰ وَجَاءَ نِسْوَةٌ مِنْ نَفْسِ الْمَدِينةَِ عِندَْمَا سَمِعْنَ الْخبََرَ فَأَعْطَتْهُنَّ فَاكهَِةً وَسَكِّ

خُولِ عَلَيْهِنَّ  يِن وَدَعَوْنَهُ    .وَأَمَرَتْ يُوسُفَ بِالدُّ كِّ ةِ جَََالهِِ قَطَّعْنَ أَيدِْيَهُنَّ بِالسِّ فَلَماَّ رَأَيْنهَُ مِنْ شِدَّ
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جْنِ  يعًا للِْحَرَامِ أَوْ السِّ

جْنَ وَلَا الْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ   .جََِ فَسُجِنَ يُوسُفُ ظُلْمًا سِنيَِن    ؛فَاخْتَارَ السِّ

 .طَوِيلَةً 

جْنِ  :سَعِيدٌ  جْنِ يَا أَبِي  ؟هَلْ أَيسَِ يُوسُفُ  ،وَفِي السِّ  ؟ وَمَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي السِّ

  .أَبدًَا يَا بُنيََّ  :الْأَبُ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللََّّ ؤَى ،بَلِ اسْتَغَلَّ وَقْتَهُ فِي الدَّ ُ تَفْسِيَر الرُّ مَهُ اللََّّ وَفِي  .وَقَدْ عَلَّ

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ    :رَأَى مَلكُِ مِصْرَ رُؤْيَا عَجِيبَةً   ،وَبَعْدَ سِنيِنَ   ،ذَاتِ يَوْم    
رَأَى سَبْعَ بَقَرَات  سِمَان 

 .عَجَزَ حُكَمَاءُ الْمَلكِِ عَنْ تَفْسِيِرهَا .وَسَبْعَ سُنْبُلًَت  خُضْر  وَأُخَرَ يَابِسَات   ،عِجَافٌ 

هَا :سَعْدٌ  َ جْنِ ليِفَُسرِّ  ؟ وَكَيفَْ خَرَجَ يُوسُفُ مِنَ السِّ

جْنِ عِلْمَهُ بِتَأْوِيلِ الْأحَْلًَمِ   :الْأَبُ  رَ أَحَدُ الْفَتَييَْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا مَعَ يُوسُفَ فِي السِّ لِأنََّهُ    ،تَذَكَّ

قَ مَا قَالَ  َ لَهمَُا فَتَحَقَّ َ يُوسُفُ رُؤْيَا الْمَلكِِ بِحِكْمَة    .فَأَخْبَرَ الْمَلكَِ عَنهُْ   ،فَسرَّ وَأَشَارَ عَلَى   ،فَلَماَّ فَسرَّ

 
ِ
خَاء ئِنِ    ، الْمَلكِِ بِتَدْبيِِر الْأمَْرِ فِي سَنَوَاتِ الرَّ هُ عَلَى خَزَا فَأُعْجِبَ الْمَلكُِ بِحِكْمَتهِِ وَأَخْرَجَهُ وَوَلاَّ

ُ ليُِوسُفَ  .الْأرَْضِ  نَ اللََّّ  .وَهَكَذَا مَكَّ
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ةً أُخْرَى ،وَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ عَزِيزَ مِصْرَ  :شَيْمَاءُ   ؟هَلِ الْتَقَى بإِِخْوَتهِِ مَرَّ

بُنَيَّتيِ  :الْأَبُ  يَا  الْجدَْبِ   .نَعَمْ  الطَّعَامَ   ،فِي سَنَوَاتِ  يَطْلُبُونَ  إلَِى مِصْرَ  يُوسُفَ  إخِْوَةُ    .جَاءَ 

يَعْرِفُونَهُ  لَا  وَهُمْ  عَلَيهِْ  عَرَفَهُمْ   ،دَخَلُوا  وَأَعْطَاهُمْ   .لَكِنَّهُ  هُمْ   ،أَكْرَمَهُمْ  يََْتَبِرَ أَنْ  أَرَادَ  لَكِنَّهُ 

رَهُمْ بفِِعْلَتِهِمْ  ةِ الْقَادِمَةِ مَعَهُمْ   .وَيُذَكِّ وَعِندَْمَا جَاءَ    .طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَأْتُوا بأَِخِيهِمُ الْأصَْغَرِ فِي الْمَرَّ

ةِ الْأخُْرَى الْمَلكِِ   فَدَسَّ يُوسُفُ سِقَايَةَ   ،عَمِلَ يُوسُفُ حِيلَةً جََِيلَةً ليُِبْقِيَ أَخَاهُ مَعَهُ   ،مَعَهُمْ فِي الْمَرَّ

 . فِي رَحْلِ أَخِيهِ الْأصَْغَرِ ليَِحْتَجِزَهُ 

 .وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة

 *** 

 



 

 
99 

 

 . ♠مرحبا بكم أولادي سنواصل قصة نبي الله يوسف  

 ؟ أبيماذا فعلَ عندما خلً بأخيهِ يا  :سعيد

لا  "  :فقالَ لهم  ،إنَّ هذا الأخَ هو الذي كان يدافعُ عن يوسفَ عندما أرادوا قتلهُ   :الأب 

تقتلوا يوسفَ واجعلوهُ في مكان  يلتقطهُ بعضُ من يمرِّ ليشربَ في البئرِ إذا كان ولا بدَّ من  

 ".فعلتكُِم

فهُ بنفسهِ يا أبي :سعيد  ؟ هل عرَّ

بُنيَّ   :الأب  يا  لهُ   ؛نعم  قالَ  بهِ   يج هٰ هم هج نه نم}  :فإنّهُ عندما خلً 

 . [69:سورة يوسف ] {يم يخ يح

وهل حزنَ يعقوبُ كذلكَ مرةً   ؟وكيف عاد إخوةُ يوسفَ إلى أبيهم بدونِ أخيهم  :شيماء

 ؟أخرى

وتذكرَ   ،لقد رفضَ الأخُ الكبيُر أن يرجعَ إلى أبيهِ حتى يأذنَ لهُ بالرجوعِ   ،نعم يا بُنيَّة  :الأب 

 . ما فعلُوهُ بيوسفَ وما أدخلوا على أبيهم من حزن  بسببِ فعلتهم

 ؟هل وصلَ الخبُر إلى يعقوبَ كذلكَ عن ولدهِ الآخر :سعد

   ،نعم يا بُنيَّ   :الأب 
ِ
ت عيناهُ من    ،لما وصلهُ الخبُر بكى حتى عَمِيَ من شدةِ البكاء وبيضَّ

 تخ تح تج بمبه بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح}  :وقالَ   ،الحزنِ 

 . [83:سورة يوسف ] {خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

 يعقوبُ  :سعيد
ِ
 ؟ وماذا قالَ لهم بعدَ ذلكَ نبيُّ الله
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يرجعوا إلى مصَر   :الأب  أن  أمرهم  يوسفَ وأخيهِ   ، لقد  سوا خبَر  يتحسَّ كان    ؛وأن  فقد 

 .يعقوبُ نبيًّا كريمًا ولديهِ شعورٌ أن الَله لن يَيبهُ وسيأتي لهُ بولديهِ 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  :حينها دخلَ إخوةُ يوسفَ على يوسفَ وقالوا 

 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

يوسف ]  {بن بم لهم  .[88:سورة  فقالَ  يوسفُ  فاجأهم   تز تر بي}   :حينها 

 ثي ثى} :قالوا  .[89:سورة يوسف] {ثم ثز ثر تي تى تن تم

 نر مم ليما لى لم كي كمكى كل كا قي}  :قال  ؟[90:سورة يوسف]  {فىفي

 يى}  :قالوا  .[90:سورة يوسف] {يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

يوسف]  {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  به بم}  :قال  .[91:سورة 

ثمَّ بعثهم    .[92:سورة يوسف]  {خج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}   :إلى أبيهم بقميصهِ فقالَ 

 . [93:سورة يوسف] {طح ضم ضخ ضح

 فح فج}  : قالَ يعقوبُ لمن حولهُ   ،وبينما هم في طريقهم من مصَر إلى فلسطينَ 

تِ السنينَ   ،[94:سورة يوسف]  {فمقح فخ فلما    .فتعجبوا كيفَ يجدُ ريُهُ وقد فُقدَ قبلَ عشرا

يوسفَ  قميصُ  معهُ  من  بصيًرا   ،وصلَ  فارتدَّ  يعقوبَ  إلى  القميصَ  إليهِ    ،ألقى  الُله  وأعادَ 

  {يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}  :فقالَ لهم يعقوبُ   .بصرهُ 
 . [96:سورة يوسف]
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سورة ]  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}  :حينها ندمَ الأبناءُ وقالوا 

يعقوبُ   . [97:يوسف  
ِ
الله نبيُّ   ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ}  :فقالَ 

 . [98:سورة يوسف] {بر ئي

وبعدَ سنوات  طويلة  قضاها يوسفُ بعيدًا   !وكيف التقى بولدهِ يوسفَ بعدَ أربعيَن عامًا

وبعدَ أن أرسلَ يوسفُ إلى أبيهِ يعقوبَ   .فها هوَ يوسفُ أصبحَ وزيرًا كبيًرا في مصَر  ،عن أبيهِ 

فخرجَ يوسفُ ومعهُ الملكُ وعددٌ كبيٌر من المصرييَن لاستقبالِ    . وإخوتهِ لكي يأتوا إلى مصَر 

أعدَّ يوسفُ مكانًا خاصًا لاستقبالهم في    !كان احتفالًا كبيًرا ومليئًا بالفرحةِ   .يعقوبَ وأولادهِ 

 .قبلَ دخولهم إلى مصَر  ،أرضِ سيناءَ 

 .إنهُ اللقاءُ العظيمُ  !يا لها من لحظة  مؤثرة   :شيماء
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 ثز ثر تي تى تن}  : قالَ لهم يوسفُ   ،وعندما وصلَ يعقوبُ وأهلهُ   :الأب 

 . [99:سورة يوسف] {ثن ثم

 

 ؟ يعني ادخلوا مصَر وأنتم في أمان   :سعيد

حيثُ اجتمعَ   ،أخذَ يوسفُ والديهِ وذهبَ بهما إلى مكان  خاصٍّ   !أحسنتَ يا سعيدُ   :الأب 

 .بهم وحدَهُما

  :سعد
ِ
 !تُيلْ يا أبي كم كانت فرحةُ اللقاء

قد فقدَ    ♠فقد كان يعقوبُ    !لا توصفُ بكلمات    ،كانت فرحةً عظيمةً جدًا  :الأب 

عادت الفرحةُ والسرورُ إلى قلبِ   ،وعندما اجتمعا  .بصَرهُ من كثرةِ الحزنِ على فراقِ يوسفَ 

 . يعقوبَ 
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 ؟وماذا فعلَ يوسفُ بعدَ ذلكَ  :شيماء

 والديهِ في هذا المكانِ الخاصِّ   :الأب 
ِ
انتهى يوسفُ من لقاء  :خرجَ بهم وقالَ   ،بعدَ أن 

 .ودخلوا جَيعًا إلى مصَر  .[99:سورة يوسف] {ثن ثم ثز ثر تي تى تن}

وسجدَ    ، أي على عرشِ الملكِ   ،رفعَ يوسفُ أبويهِ على العرشِ   ،وعندما وصلوا إلى القصرِ 

 .لهُ إخوتُهُ احترامًا وتقديرًا 

 ؟ سجدوا لهُ  :سعد

كان هذا سجودَ احترام  وكان في شعهم يجوز أما في شعنا فلً يسجد إلا   ،نعم  :الأب 

 لم كي كى} :ثمَّ قالَ يوسفُ لأبيهِ  .لله تعالى وهذا الذي فعلوه ليسَ سجودَ عبادة  

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى
 جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 . [100:سورة يوسف ] {خم خج حم حج

 ؟ وماذا يعني ذلكَ يا أبي :شيماء

صغيرٌ   :الأب  وهوَ  رآها  التي  القديمةَ  رؤياهُ  تذكرَ  يوسفَ  أن  شيماءُ  يا  وكيف   ،يعني 

وكيفَ جَعهم بعدَ أن نزغَ   ،وتذكرَ أيضًا كيفَ أن الَله تعالى أنقذهُ من السجنِ   .تُققتْ الآنَ 

 . الشيطانُ الفتنةَ بينهُ وبيَن إخوتهِ 

 ! يا لها من قصة  مليئة  بالعبرِ  :سعيد
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تكريمًا    ،حولَ نهرِ النيلِ   ،أعطى الملكُ ليعقوبَ وأولادهِ أفضلَ الأراضي في مصَر   :الأب 

ئيلَ    .♠ليوسفَ   إسِا بنو  استقرَّ  يعقوبَ )وهناك  مصَر   (أولادُ  دعوةَ    ،في  ونشروا 

 .التوحيدِ 

وعندما اقتربَ   .عاشَ يعقوبُ ويوسفُ عليهما السلًمُ في مصَر سنوات  طويلةً   :الأب 

 .أوصَ أبناءَهُ بأن يعبدوا الَله وحدَهُ لا شيكَ لهُ  ،أجلُ يعقوبَ 

 ؟ وماذا عن يوسفَ  :سعد

يوسفَ   : الأب  أجلُ  اقتربَ  أجدادهِ   ،عندما  بجوارِ  يدفنوهُ  بأن  ئيلَ  إسِا بني  أوصَ 

وهذا   ،إذا خرجوا من مصَر في يوم  من الأيامِ  ،إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ في أرضِ فلسطينَ 

ئيلَ كما سيأتي   .ما حدثَ بعدَ سنوات  طويلة    موسى من مصَر ببني إسِا
ِ
عندما خرجَ نبيُّ الله

 . ♠معنا في قصةِ موسى 

  :شيماء
ِ
 !سبحانَ الله

 ؟ ما هي الدروسُ التي تعلمناها من هذه القصةِ العظيمةِ  ،والآن :الأب 

 وحدَهُ مهمةٌ جدًا :سعيد •
ِ
 !تعلمنا أن الدعوةَ إلى عبادةِ الله

 ! وأنهُ يُظهِرُ الحقَّ حتى لو طالَ الزمنُ  ،وأن الَله لطيفٌ بعبادهِ  :سعد •

  :شيماء •
ِ
 يجلبُ الفرجَ والمنحَ من الله

ِ
 !وأن الصبَر على البلًء

هذه القصةُ تعلمنا أيضًا أن الخوفَ    .كلُّ ما قلتموهُ صحيحٌ   !أحسنتم يا أولادي  :الأب 

 وطاعتهُ سببٌ للنجاةِ من المعاصي
ِ
 .وأن اللهَ يبتلي الأنبياءَ والصالحيَن ليقويَ إيمانهم ، من الله
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يوسفَ   قصةُ  والفرجِ   ،♠وكذلكَ  الصبِر  الكثيَر عن  تعلمنا  العاقبةَ    ،قصةٌ  وأن 

 .للمتقينَ 

  ،فقصةُ يوسفَ مليئةٌ بالابتلًءاتِ   :أنا يا أبي أستفيدُ فضلَ الصبِر وحسنَ العاقبةِ   :سعد

 كانا سببًا في نجاتهِ وتمكينهِ في    .من إلقائهِ في البئرِ إلى العبوديةِ والسجنِ 
ِ
لكن صبَرهُ وثقتَهُ بالله

مُنا أن الصبَر مفتاحُ الفرجِ  .الأرضِ   . وأن الَله لا يضيعُ أجرَ الصابرينَ  ،هذا يُعلِّ

 ! أحسنتَ يا بُنيَّ  :الأب 

فالحسدُ الذي دبَّ في قلوبِ إخوةِ يوسفَ   :استفدنا يا أبي مآلَ الحسدِ وخطورتهُ   :سعيد

وهذه القصةُ تُذكرُنا بخطورةِ الحسدِ وأنهُ يمكنُ    .قادهم إلى فعل  شنيع  وظلم  كبير  بأخيهم

 . أن يدفعَ الإنسانَ إلى ارتكابِ أسوأِ الأفعالِ 

   :شيماء
ِ
العفةِ والاستعصامِ بالله يا أبي قوةَ  العزيزِ   :وكذلكَ  ةِ  امرأ الفتنةِ مع   ،في موقفِ 

يوسفُ      ♠أظهرَ 
ِ
بالله واستعصامَهُ  وعفتَهُ  إيمانهِ      .قوةَ 

ِ
الله تقوى  أهميةَ  مُنا  يُعلِّ وهذا 

 .وأنها خيُر وقاية  من الوقوعِ في المعاصي ،والخوفِ منهُ في السِر والعلنِ 

والحكمةِ   :الأب  العلمِ  فضلَ  أبنائي  يا  بتأويلِ   :وكذلكَ  علمًا  يوسفَ  الُله  آتى  لقد 

هذا   .وكان هذا العلمُ سببًا في خروجهِ من السجنِ ورفعةِ شأنهِ وتمكينهِ في الأرضِ   ،الأحلًمِ 

 . يدلُّ على فضلِ العلمِ وأهميتهِ في حياةِ الإنسانِ 

 ولطفهِ بعبادهِ   :سعد
ِ
 مرَّ بها يوسفُ   :وكذلكَ يا أبي نستفيدُ جَيلَ صنعِ الله

  ، ففي كلِّ محنة 

ترعاهُ وتُفظهُ   
ِ
 في جَيعِ أحوالنا وأن    .كانت هناكَ معونةٌ من الله

ِ
بالله نثقَ  أن  يُعلِّمُنا  وهذا 

 . فهو اللطيفُ الخبيرُ  ،نتوكلَ عليهِ 

 . كلًمٌ رائعٌ جدًا ،ما شاءَ اللهُ  :الأب 
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عندما تمكنَ يوسفُ من إخوتهِ    :وكذلكَ نستفيدُ أهميةَ العفوِ والتسامحِ   ،نعم أبي  :سعد

 . عفا عنهم وتجاوزَ عن فعلتهم ،الذينَ أساؤوا إليهِ 

مُنا قيمةَ العفوِ والتسامحِ عندَ المقدرةِ  :الأب   . وأنها من شيمِ الكرامِ  ،وهذا يُعلِّ

  ، في نهايةِ القصةِ   :وهي برُّ الوالدينِ وصلةُ الرحمِ   .عندي فائدةٌ كذلكَ   ،أبي  ،أبي  :سعيد

 والديهِ وإخوتهِ 
ِ
برِّ    .وحرصَهُ على جَعِ شملهم  ،نرى فرحةَ يوسفَ بلقاء هذا يُذكرُنا بأهميةِ 

 في تدبيِر الأقدارِ  .الوالدينِ وصلةِ الأرحامِ 
ِ
فقصةُ يوسفَ تبيُن لنا كيفَ   :وكذلكَ حكمةُ الله

وكيفَ أن ما يبدو في ظاهرهِ شًا قد يكونُ في باطنهِ خيًرا    ،أن الَله يدبرُ الأمورَ بحكمة  بالغة  

 . عظيمًا 

 . لقد تعلمتُ أن الصبَر يجلبُ الخيَر دائمًا  :سعد

 . يجبُ أن نبتعدَ عنه ،وأنا تعلمتُ أن الحسدَ شيءٌ سيءٌ جدًا :شيماء

 . ويمكنُ أن ينفعَ الإنسانَ في أصعبِ الظروفِ  ،وأنا عرفتُ أن العلمَ مهمٌ جدًا :سعيد

وأن تستنيروا بها   ،أتمنى أن تبقى هذه العبُر راسخةً في أذهانكم  !أحسنتم يا أبنائي  :الأب 

 .هي حقًا من أحسنِ القصصِ لما فيها من حكم  ومواعظَ   ♠قصةُ يوسفَ    .في حياتكم

 .والسلًم عليكم ورحمة الله وبركاته

 *** 
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   ،يا صغاري الأحباء
ِ
سأحكي    ؟هل أنتم مستعدون اليوم لرحلة  شيقة  من قصصِ الأنبياء

هل أنتم   .لكنَّ الَله نصَرهُ في النهايةِ   ،واجهَ من قومهِ عنادًا كبيًرا   ،لكم اليوم قصةَ نبيٍّ كريم  

 ؟ متشوقون

 !نريدُ أن نعرفَ من هو هذا النبيُّ  !نعم يا أبي (بحماس  ) :سعد

   :الأب 
ِ
الله نبيُّ  مَدْيَنَ   !♠شعيبٌ    ...إنه  يعيشونَ في  كانوا  الُله إلى قوم    .أرسلهُ 

 من قبلِ موسى
ِ
من بعدِ شعيب  ستجدُ الآياتِ   ،إذًا  .ومَدْيَنُ هم آخرُ قوم  ذُكروا في كتابِ الله
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وأصحابُ مَدْيَنَ كانوا في شمالِ غربِ الجزيرةِ العربيةِ في   .تتغيُر لذكرِ موسى وقومِ موسى

 . جنوبِ الأردنِ 

بالمالِ  مشغوفيَن  كانوا  شعيبٌ  إليهم  أُرسلَ  الذينَ  نَ    ،والقومُ  الميزا يُنقصونَ  فكانوا 

الناسَ  أشياءهم  ،ويََسرونَ  الناسَ  يتقطعونَ    .يَبخسونَ  بالمالِ  شغفهم  من  أيضًا  وكانوا 

الشامِ  ينَ والعابرينَ إلى أرضِ    الموتَ   إما  –يهددونهم   أي–فيوُعدونهم    ،الطرقاتِ على المارِّ

  يشتهرونَ   وكانوا  .المالَ  وإما
 
  بشيء

 
 .تعاملًتهم في جدًا سيء

 ؟ وما هو يا أبي ؟شيءٌ سيءٌ  (باستغراب  ) :سعيد

والميزانَ   :الأب  الكيلَ  يُوفونَ  لا  بُنيَّ  يا  البيعِ    ،كانوا  في  الناسَ  يغشونَ  كانوا  أنهم  أي 

 
ِ
ء   !وهذا ظلمٌ كبيرٌ  .ويأخذونَ أكثرَ مما يستحقونَ ويعطونَ أقلَّ  ،والشرا
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 ؟ ماذا قالَ لهم في بدايةِ دعوتهِ  ،وعندما أرسلَ الُله إليهم شعيبًا نبيًّا ليهديهم

  ؟ماذا قالَ لهم يا أبي :شيماء
ِ
 ؟ هل نهاهم عن هذا الفعلِ السِّء

 وحدَهُ لا شيكَ لهُ   .نعم يا حبيبتي  :الأب 
ِ
ثمَّ أمرهم بالعدلِ    ،لقد دعاهم أولًا لعبادةِ الله

الكريمِ   .في معاملًتهم القرآنِ   بن بم بز بر ئي ئى}  :قالَ لهم كما جاءَ في 

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى

 لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي

 وإلى    .[85:سورة الأعراف]  {نز نر مم ما لي لى
ِ
لقد دعاهم إلى عبادةِ الله

فماذا    .ونهاهم عن نقصِ حقوقِ الناسِ وعن الفسادِ في الأرضِ   ،إتمامِ الكيلِ والميزانِ بالحقِّ 

 ؟ كان ردُّ قومهِ على هذا الكلًمِ الطيبِ 

 ؟ هل استجابوا لهُ وأطاعوهُ يا أبي (بغضب  ) :سعد

بُنيَّ   :الأب  يا  وحاولوا أن   ،بل سخروا منهُ ومن دعوتهِ   .لم يستجبْ أكثرُهم  ،للأسفِ 

وا الناسَ عن الإيمانِ بهِ  حتى إنهم هددوهُ هو والمؤمنيَن معهُ بالطردِ من قريتهم إن لم    .يَصدُّ

 .يعودوا إلى طريقتهم القديمةِ 

 شعيبٌ  ! يا لهم من قوم  مُعاندِينَ   (بدهشة  ) :سعيد
ِ
 ؟هل خافَ منهم  ؟ وماذا فعلَ نبيُّ الله

وأخبرهم أنهُ   ،بل ردَّ عليهم بشجاعة  وثبات    .♠لم يَفْ شعيبٌ    ،لا يا بُنيَّ   :الأب 

  ،لن يعودَ إلى طريقتهم الضالةِ 
ِ
 .ودعا ربَّهُ أن يُكمَ بينهُ وبينهم بالحقِّ  .وأنهُ متوكلٌ على الله

 الظالمينَ  ؟وماذا حدثَ في النهايةِ يا أبي :شيماء
ِ
 ؟ هل عاقبَ الُله هؤلاء
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حبيبتي  :الأب  يا  عذابًا شديدًا  .نعم  عليهم  الُله  أرسلَ  الكريمُ    .لقد  القرآنُ  ذكرَ  وقد 

العذابِ  من  الشديدةُ   .نوعيِن  الرجفةُ  هو  الأولُ  فجأةً   ،النوعُ  هزتهم  عظيمةٌ  زلزلةٌ  وهي 

 . فأهلكتهم جَيعًا في بيوتهم

 ! يا لهُ من عذاب  مخيف   :سعد

 .هو عذابُ يومِ الظلةِ  ،والنوعُ الآخرُ من العذابِ  :الأب 
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أنَّ أصحابَ الأيكةِ كانوا أهلَ شجر     ،وقد وردَ في تفسيِر هذه الآياتِ عن قتادةَ وغيرهِ  

سورة  ]  {تر بي بى بن بم بز}  :وقد ذكرَ الُله تعالى عنهم بقوله  ،متكاوس  

 اليابسةَ   ،وكانوا يأكلون في الصيفِ الفاكهةَ الرطبةَ   .[78:الحجر
ِ
لقد سُلِّطَ عليهم الحرُّ   .وفي الشتاء

فحلُّوا تُتها    ،فبعثَ الُله عليهم سحابةً   .ولا يمنعهم منهُ شيءٌ   ،لا يُظللهم منهُ ظل    ،سبعةَ أيام  

فيها وحَ  الرَّ عذابًا  ،يلتمسونَ  عليهم  الُله  عليهم    ،فجعلها  فاضطرمتْ  نارًا  عليهم  بعثَ 

 . إنهُ كان عذابَ يوم  عظيم   ،فذلكَ عذابُ يومِ الظلةِ  .فأكلتهم

 شعيبٌ والمؤمنونَ معهُ  .لقد كانت نهايةً مؤلمةً للظالمينَ  :سعيد
ِ
 ؟ وهل نجا نبيُّ الله

فالعاقبةُ دائمًا    .لقد نجى الُله شعيبًا والذينَ آمنوا معهُ برحمتهِ وفضلهِ   ،نعم يا بُنيَّ   :الأب 

 .للمتقينَ 
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 ؟ ماذا تعلمنا من هذه القصةِ الجميلةِ  ،والآن يا صغاري :الأب 

 . تعلمنا أن الظلمَ والغشَّ عاقبتهُ وخيمةٌ  :شيماء •

 .وتعلمنا أن المؤمنَ يجبُ أن يكونَ قويًّا في الحقِّ ولا يَافُ إلا اللهَ  :سعد •

 : وتعلمنا أيضًا !أحسنتم يا أولادي :الأب 

•  
ِ
 ورفضُ دعوةِ الأنبياء

ِ
كِ بالله    :خطورةُ الإشا

ِ
 ، فقد كان قومُ شعيب  كافرينَ بالله

 . وهذا هو أصلُ ظلمهم

نِ يُعدُّ فسادًا كبيًرا   :أهميةُ العدلِ في التعاملًتِ التجاريةِ  •  ، فالغشُّ في الكيلِ والميزا

 
ِ
 .ويُسببُ غضبَ الله

الفسادِ في الأرضِ  • الفسادُ الماديُّ   :عواقبُ  الفسادُ المعنويُّ أيضًا   ،ليس فقط  بل 

 . من قطعِ الطرقِ وتهديدِ الناسِ 

 للمؤمنيَن الصابرينَ  •
ِ
ظلَّ شعيبٌ ثابتًا على    ،رغمَ عنادِ قومهِ وتهديداتهم  :نصُر الله

 .ونجاهُ الُله من العذابِ  ،الحقِّ 

 للظالمينَ  •
ِ
بَ قومُ شعيب  بأكثرَ من نوع  من العذابِ   :تنوعُ عقابِ الله وهذا   ،فقد عُذِّ

 وعظيمَ بطشهِ بالظالمينَ 
ِ
 . يُظهرُ قدرةَ الله

حتى نُرضَي الَله ونَسعدَ   ،فلنحرصْ دائمًا على الصدقِ والأمانةِ والعدلِ في كلِّ تعاملًتنا

 .في الدنيا والآخرةِ 

 وبركاتهُ  ،إلى هنا أبنائي
ِ
 .والسلًمُ عليكم ورحمةُ الله

 *** 



 

 
114 

 

 6 ....................................................................................... المقدمة 

قِ: قصة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام
ْ
ل
َ
ءِ الخ

ْ
 13 ........................ قصة بَد

ي آدم: هابيل وقابيل
 21 ........................................................... قصة ابن 

م 
َ
لَ يْهِ السَّ

َ
رِيسَ عَل

ْ
ِ إِد

ه
ِّ اللَّ ي ن ِ

َ
 ن
ُ
ة  25 ...................................................... قِصَّ

ي الله نوح عليه السلام  29 ......................................................... قصة نن 

ي الله هود عليه السلام   38 ......................................................... قصة نن 

ِ صَالِحٍ عليه السلام 
ه

ِّ اللَّ ي ن ِ
َ
 ن
ُ
ة  44 ....................................................... قِصَّ

لُ(  وَّ
َ ْ
جُزْءُ الْ

ْ
ِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام )ال

ه
ِّ اللَّ ي ن ِ

َ
 ن
ُ
ة  50 .................................... قِصَّ

 ) ي ِ
ان 
َّ
جُزْءُ الث

ْ
ِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام )ال

ه
ِّ اللَّ ي ن ِ

َ
 ن
ُ
ة  55 .................................... قِصَّ

ي الله إبراهيم عليه السلام )الجزء الثالث(  60 .................................. قصة نن 

ِّ اِلله إبراهيمَ عليه السلام )الجزءُ الرابعُ(  ي  نن 
ُ
 64 .................................... قصة

جُزْءُ الخامس(
ْ
ِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام )ال

ه
ِّ اللَّ ي ن ِ

َ
 ن
ُ
ة  69 ................................ قِصَّ

 72 .......................................... ( الجزء السادس)قصة إبراهيم عليه السلام 

ي الله إبراهيم عليه السلام )الجزء السابع(  75 .................................. قصة نن 

 79 ............................................. قصة إبراهيم عليه السلام )الجزء الثامن( 

 81 ............................................ قصة إبراهيم عليه السلام )الجزء التاسع( 

ي الله لوط عليه السلام   84 .........................................................قصة نن 

سَ عليه السلام 
ُ
ِ يُون

ه
ِّ اللَّ ي ن ِ

َ
 ن
ُ
ة  88 ....................................................... قِصَّ

ِ يُوسُفَ عليه السلام )الجزء الْول( 
ه

ِّ اللَّ ي ن ِ
َ
 ن
ُ
ة  93 .................................... قِصَّ

 ) ي
ي الله يوسف )الجزء الثان   99 .................................................... قصة نن 

ي الله شعيب عليه السلام   107 ................................................... قصة نن 

 114 ................................................................................... الفهرس 






